موقظات التدبر القرآني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الإمام الحسن البصري رحمه الله : 
( إن من كان قبلكم رآه (أي القرآن) رسائل من ربهم, فكانوا 


يتدبرونها بالليل » ويُنفذونها بالنهار ). 


يقول أبو العالية رحمه الله : 


(كنا نعد من أعظم الذنب ان يتعلم الرجل القرآن ثم ينام لا يقرأ منه 


شيئا) 
يدا 0 


قال وهيب بن الورد رحمه الله : 


( نظرنا في هذه الأحاديث؛ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد 


استجلابًا للحزن من قراءة القرآن » وتفهمه » وتدبره ). 


١‏ ل 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 


وس ا ب 6و لم -ه 
( فلا شئء انفع للقلب من قِرَاءَة القران بالتدبر والتفكر. د 1 


جَامعْ لجميع متازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات 


العارفين. وَهُوَ الذي يُورث المحبَّة والشوق وَالْكَوْف والرجاء 


والانابة والتوكل وَالرّضًا والتفويض والشكر والصَّبّر ) . 
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هِ 
لبعد 
الحمدٌ لل حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه وصلى الله وسلم وبارك 


على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0 
أما بعد : 
فتأملت الأشجار ني الصيف. كيف يغتالها الوهج الشمسي فتبيت 


متدلية للهلاك . ولكن سرعان ما تخفف عنها الأمطارٌ اللحظات 
الأخيرة» وتعيد فيها الحياةً. وتعاهدنا لها بالماء ينشطها 
ويجددهاء ويجعلها عالية الصمود. وكذلك قلوب بني آدم هي 
كاشيخاز الصيف. لا تطرب إلا مع الماء الإيماني» لديها التماسك 
الداخلي ولكنها عرضة للعواصف والنوائب, ولا يجددها شيء 
كالقرآن وتدبر ما فيه من البينات والعجائب ..! 


4 


مُوقظات التَدبر القرآني 
نبظل سوال مسيرا + ولغعزادفيكاء نلق البخواء الرويجى الذي 
نعيشه تجاه معاني القرآن. وقوارع الآيات؛ وقطعيات البراهين . 
ورقيقات المواعظ.. . فلماذا لا نتدبر القرآن... 
ولماذا يطول ذلك الحائل . ويلجم علينا أبصارنا ونسائمنا..؟! 
لكأنك تحتاج إلى مشعل لحرقه , أو مقود لخرقه. لتشم الأفانين, 
وتستطعم الجمالء. الذي حرمت منه طويلًا ؛ ورم منه 
جماعات غير قليلة ... 
وبالتأمل ني الواقع الاجتماعي والفكري الذي نعيشه .. أقل 
العبادات في حياتنا -مع عظمتها- عبادةٌ التدبر. وفقدان الوعي 
القرآني» الذي يصاح القلوبء ويهدي النفوس . ويزكي 
العقول..! 


مُوقظات التدبر القرآني 

ونرعوها في القرآن من جاذبية سريعة» الا أن القلوب محصنة عن 
الانتفاع » قد سَدّت أبوابها . وأغلقت منافذها . وضيق على 
نفحاتها , لتبيت في غم مضيوم » وحزن مشؤوم » وكرب معلوم . 
يحول بينها وبين المنافع. ويعوقها عن المزارع . ويمنعها 
الروائع... 

فيتلى الكتابٌ ولا تحس أثرهء وتقرأ الآيات فلا تجد ينبوعهاء 
وترتل البينات وكانها لآمةِ مختلفة... 


ونحن لم تحن ساعتناء ولم تستيقظ قلوبناء أو تنشرح 


وأيمُ الله أرّقني هذا الموضوع, وجعلت أطيلٌ التفكير كثيرًا 


وأقلّبٌ القضية من جميع مناحيها ء وأعيد النظر من عدة زوايا... 


0ك 


مُوقظات التَدبر القرآني 

ولا أبرخ أراجع مشكلة عدم اعتنائنا بالتدبر » وفشلنا في الانتفاع 
بالقرآن العظيم ... برغم فضلهِ وعظمته. وديمة تلاوته وسماعه. 
وكثرة الخطب والنصيحة به.... 

وعندٌ التأمل في آياته وتوجيهاته » تشاهد أن من ضمن نصوصه ما 
يحمل على التدبر» ويحفز على العمل . ويساعد على تلاشي 
الغفلة» فهي مقومات من داخل النصء وعناصر من مشكاة 
الكتابء تلامس الإنسان في حياته وتقرع مسامعه. وتهيج 
وجدانه. وتجعله أقرب ما يكون إلى وعي القرآن والتعلق به. 
والانطراح بين يديه . فلا يتجاوزه كثيرًا » ولا يعمل على تضييعه 


وهحرانه » والله المستعان . 


موقظات التدبر القرآني 


وبما أنَّ المادة مهيأة في كتاب الله» وطرقها ميسورء وقد أعدت 
مقوماتهاء وسطعت معالمها ء فلم لا تكون الحافرٌ الأول 
والمقومَ الاساس لقضية التدبر ء وخطوات معالجتها.ء وني 
التشاني بالقرآن من موانع القرآن سبيل إلى تفهم أكثره أو كله 
بحيث يسهل للعبد تفسيره » ويدرك مفاهيمه , فيتجه اتجاها 
صحيحا للترويض الذهني والنفسي . ليصير من أهلٍ القرآن 
وحملته الصادقين . فإنَّ استقرار آبة في القلبء وانسيابها في ذاته 
كاف بإذن الله في تبدّل حياته وانقلاب نظرته إلى التدبر» وحلول 
فصول السعادة عليه» وجريان ينابيعها داخله؛ وما تحقق سابقًا 
بسبب ظلم الغفلة ستآتي عليه الينابيع لتمحو اثره» وتجدد سوقه 


وأغصانه. والله لطيف بعباده... 


7227“ حت 77777777 موفظات التدير القرآانى 


وإذا استوعبنا تلك الآيات المشهورة في بداهة العقول. هانَ 
الخطب. وتهيأت النفوس لمسألة التدبر. واستعدت له 
استعدادا بليعًا. لاسيما وأنها تلامس الحيلة والواقع . وإن كنا 
مطالبين بالتجدد العقلي عند التلاوة مطلقًا , ليحصلّ الانتفاع, 
وبطيب الإصغاء. قال العلامة ابن القيم رحمه اللهُفي كتابه " 
الفوائد " : "قاعدة جليلة: إذا أردتٌ الانتفاعَ بالقرآن فاجمع 
قلبّك عند تلاوته وسماعه؛ وألق سمعّك واحضر حُضُورَ من 
يخاطبه به من تكلّم به شُبحانه منه إليه فإنّه خطاب منه لك 
على لسان رسوله؛ قال تعالى: [إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِخْرَى لِمَنْ كَانَ 
له كَلْبٌ َو آلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ [ق:/"]؛ وذلك أنَّ تمام 
اتير لما كان موقُوفًا على مُؤثّر مُقتض » ومحل قابل» وشرطًا 


ره 


لحُصول الأثّر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. تضمَّتّت الآبة 


5 200 : 
لني 


مُوقظات التَدبُرٍ القرآني 


بيانَ ذلك كله بأوجَر لّفظ وأبينه وأدله على المُراد فقوله: [إِنَّ 
في ذَلِكَ لَذِكْرَى) ؛ إشارة إلى ما تقدَّم من أول السّورة إلى ها 
هناء هذا هو المو ره واقوله: إِلِمَنْ كَانَ لَهُ كا قلبّ) ؛ فهذاهو 
المحلّ القابل» والمراد به القلب الحيثٌ الذي يَعقل عن الله؛ 
كما قال تعالى: [إِنْ هُوَ إِلَاذكرٌ وَْرْآنٌ مُبِينٌ 13 5ن كاز 
حَّا) [يس:79-١70]؛‏ أي: حي القلب. وقوله: 111 الشَى 
السَّمْعَ) 4 أى: وجّه سمعه وأصغى حاسّة سّمعه إلى ما يقال 
له؛ وهذا شرط التأثّر بالكلا وقوله: [وَهُوَ شَهِيدٌ) ؛أي: 
شاهد القلب حاضر"". 


نفعنا الله واياكم بهدي كتابه, وجعلنا من أهله المتدبرين , 
وخاصته المتأملين , والحمد لله رب العامين.. محايل عسير 
"صفر”7: ١ه‏ 


ك2 


و 0 سه ال 73 
1 5 بخخخح 7ك موفظات الغدذبر القرائى 
« ض ٍ- 0 


الحمد لله رب العالمين ) 


" نُكرّرها كلّ يوم, ونُردّدها كلَّ ساعة» وهي في صلاتنا 
المكتوبة سبع عشرةمرة: دغ عنك النوافل 
والتطوعات.. .. وتذكرك بحم! الله وذكره على 
الدوام...! الحمدٌ لله رب العالمين » أي نحمده مقرين 
بفضله وعبوديته محبة وإجلالا . فالحمدٌ وصف 
المحمود بالكمال محبةً وتعظيماء وإجلالاء..! يفيض 


نمسا اللسان فظنا و تقر احا ويد نها لفاكت إبجانةا 


معد ماد 
و سيت 


موقظات التدبر القرآني 


" تقولها بعد الاستفتاح مباشرةً» فتسري حروفها في جسدك 
مستشعرا نعمةٌ الله عليك» فكم أسبعٌ من نعم , وكم أفاضَ 
من خيراتٍ صبت في الأجساد والأرواح » والعبادات 
والأرزاق والمعايش . وفتح لك أبواب كل شيء. 

0 وفي الحديث قال الرسولٌ صَلَى الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ الله 
تَعَالَى : قَسَهْ نَسَمْتْ الصّلاة بَيْنِي وَبيْنَ عَندِي ِضِْمَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا 


رو8 


الو م نال 21 هدك اموت الغاتبية انا 


و يبس م و ان 0 9 2 
» قال : مَحَدَنِى عَبّدِى. وَقَالَ مَرَّةَ : فَوَض إلى عَبّدِى. فَإِذَا قَالَ 
جدعة سيو 4ه م ير 6 00 جد > رف ١.‏ مزمز وا ره 


موقظات التدبر القرآني 
الكتويى كشال ل. فَإِدَا تال +1 لشدثا اخلط الققق ١‏ 
(صِرَاطَ الَّذِينَ أنَصَمْتَ عَلَيْهِمْ مَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلَا 
الضَالَّينَ 1 , قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي مَاسَآَلَ ". رواه مسلم 
في الصحيح . 
وأجمع المسلمون على أن الله محمودٌ على سائر نِعّمه. وأن 
مما أنعم الله به الايمان وهو أجلهاء فدلّ على أن الإيمانَ 
فعله وخلقه. والدليل على ذلك قوله: # رَبِّ الْعَالَمِينَ 4. 
والعالموق حملة المخلزثات , 
وهي سورةٌ الحمد التي تعلمك عبودية الله وحمده في البدء 
وعلى الدوام؛ وحين الثناء عليه . وصدقٌ الاستعانة به 


والتوكل عليه..( إياك نعبد وإياك نستعين). 


موقظات التدبر القرآني 


و0 
حَلْقِوِ بمَا أ نعم عَلَى عِبَادِهِ ِنَ اَّم الَِّي لا بُحْصِيهَا الْحَدَهُ 
وََابُحِيط بِعَدَدِهَا غَبْرُهُ أَحَنٌ فِي تَصْحِيح الآلاتٍ لِطَعَتَد 
وَتَمْكِينٍ جَوَارِح َجْسَام الْمُكَلَفِينَ لأداءِ فَرَائْض مَعَ مَابَسَطاً 
لَهُمْ في دُنْيَاهُمْ مِنَ الرَّرْق وغذّاهم ب مِنْ نِم الْحَيْ مِنْ 
غَيْرٍ ا مْتِحْقَاقٍ مِنْهُمْ ذلِكَ عَلَيْه وَمَعَ م مَانَبّهَهُمْ عَاٍ عَلَيْهِوَدَعَاهُمْ 
َيه مِنَ الْأَسْبَابٍ الْمُوَديَة دي ب إلى دَوَام الْخُلُودِ ني دَار المُقَام ني 
مسي وس 000 
ناه أن بو عَلَى تَفْسِهِ وَفِي ضِبْيه أَمَرَّ عِبَادَهُ 


أَنْ يثنُوا عَلَيْهِ فَكَأَنَهُ قَالّ: ل ٠‏ 


موقظات التدبر القرآني 


* والذي يشدَّك في الفاتحة عظميّها الوهاجة: وتكرارها 
اليومي» وسهولتها على اللسان؛ وحفظ الجميع لهاء وأنها 
الفاتحة والشفاء والرقية , وأم الكتاب والسبع المثاني, 
والقرآن العظيم ..! 

0 وقلها وأنت مستشعرٌ لها . مطمئن بهاء قال ابن القيم رحمه 
الله:" تجدٌ تحت هذه الكلمة إثباتَ كل كمال للرب تعالى 
فعا ووصمًا واسمّاء وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلا 
ووصفًا واسمّاء فهو محموةٌ في أفعاله وأوصافه وأسمائه. 
منرَّهٌ عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. 
تأنعاله كلماحكما ورحمة ومصباندا وجدل انكر عبد 


ذلكء وأوصافه كلها أوصاف كمالٍ ونعوت جلال. 


موقظات التدبر القرآني 
واسعاؤ كلما حيسي: وحمده قد ملا الدنيا والآخرة 
والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالكونٌ كله 
ناطق بحمده» والخدن والأمر صادرٌ عن حمده. وقائم 
و 2 و 2 
بحمده ووجد بحمده. فحمده هو سبب وجودٍ كل موجود. 
زهو غاية كل عوجوة وكل موجرة شاهدٌ بحمده. وإوساله 
رسوله بحمده. وإكزاله 4ت محمايه؛ والجنةٌ عُمرث بأهلها 
و 
بحمده.» والنارٌ عمرت باهلها بحمده. وما أطِيعٌ إلا بحمده. 
و 
وهنا كفس إلا بحمد» ولا سقط ورقة إلا حمى ولا 
٠ 0‏ و إن 

يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. 

ومع ما فيها من الثناء الجميل » إلا أنها ضربٌ من الدعاء . 
كما تقدم في حديث مسلم . وعند الترمذي عن جَابرٍ بن عَبدٍ 
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الثورضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللو صَلَّى الْاعَلَبْهِ 
وَسَلَّم يَقُولُ : ( أَفْضَلٌ الذَكْرٍ : لا لَه إَِّا الك وَأَْصَلٌ الذّعَاءِ : 
العددره 1 

قال الشيخٌ السندي رحمه اللهُ:" يحتمل أن المراد به سورةٌ 
الفائحة بتمامهاء كان هذا اللفظ بمنزلة القلب لها قال 
الطيبي : يمكن أن يكون قولٌ الحمد لله من باب التلميح 
والإشارة إلى قوله | اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) أي دعاء أفضل وأكمل وأجمع من ذلك . 
ويحتمل أن المراد هذه اللفظة ..وعلى هذا فقيل إطلاق 
الدعاء عليه من باب المجاز » ولعله أفضل الدعاء من حيث 


إنه سؤال لطيف يدق مسلكه . ومن ذلك قول أمية بن أبى 
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الصلت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائله : إذا أثنى 
عليك المرء يوما ... كفاه عن تعرضه الثناء . وقيل إنما 
جعل دعاءً لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله » وأن يطلب منه 
حاجته والحديث يشملها فإن من حمد الله إنما بحمد على 
نعمته والحمدٌ على النعمة طلب مزيد قال تعالى: لئن 
شكرتم لأزيدنكم.." . 


تت 


موقظات التدبر القرآني 


"/ الجبال المتصدعة : 
( خاشعا متصدعا من خشية الله ) 


" هل مرّعليك ورأيتَ صخورا صماء متصدعة. وقد 
مُدهِدت من موضعها ..! هنا صورة إيمانية بليغة 
موجعة» تقشعرٌ لها قلوبٌ الذين آمنواء وهم يتأملون 
خضوع الجبالٍ المنصادعة:؛ وخشوعها عندآياي 
القراق تعبش قلريكا تخسن 4 ولجاة انظ قاس 
جافية» حاملة في دفتيها الغفلة أو العناد أحيانا.... 
* فاعجبٌ من انتفاع الجبال بهذا الكتابّ لو قَدَّر لهاء أنها 
تتشقق( من خشية الله) وتعظيمه. حذراً من عقابه» وخوفً 


من أن يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله وهذا تمثيل 


موقظات التدبر القرآني 


وتخييل» يقنضي علوٌ شأن القرآن» وقوة تأثيره في القلوب. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: " يقول: " لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل وحملته إياه» لتصدع وخشع 
من ثقله» ومن خشية الله» فأمر الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
بأشدو ه بالخشية الشديدة» والتخشع والخاشع الذليل 
المتواضع" . 
" وتأملٌ هذه الصورة العجيبة كاف في الاعتداء ومراجعة 
النفس » والسعي ني علاجها وانتشالها من غفلتهاء فلقد 
طُوقت في براثن اللهوء ورسمت عليها الغفلةٌ قصرها 
وحصنها العتيد..! والذي يحتاج إلى آلاتِ شداد للهدم 


والاستنقاذ. والله المستعان : 


موقظات التدبر القرآني 


" فَإِذا كانَ الجَبَلٌ في غِلْظَيهِ وقّساوَتِهِلَو قَهِمَ هذا القَرْآنَ قَتَدَبرَ ما 

فبهِ لَخَشَّعّ وتَصَدَّعَ من كَوْفٍ الله عَرَ وجل دَكَبْفَ يَلِيقّ بكم 

يها البَسّرُ ألا تلِينَ فُلُوبُكم. وتَخْشَعَ وتَتَصَدَّعَ من حَشْيَة اللى 

وقرعتكم المواعظ , ونبهتكم الزواجر, وَقَدٌ فَهِمْتَمْ عَنِ الله 

أمْرَهُ وقد تَدَبَرتُمْ تاب ولِهّذا قالّ تعالى: #وَتِلُكَ الأمنال 

تَضْرِبُها لِلناس لَعَلَّهم يَفَكَرُونَ4 [الحشر: 7١‏ ] . 

" وعائدة هذا التأمل تجرع الألم . ومحاولة علاج هذا السقم 
الحائل دون الانتفاع بالذكر الحكيم , والذي هو غالبا 
قسوة جائمة , او غفلة طاغية» أو انشغال باترء أو هشاشة 
عقلية وايمانية » لا تحاولٌ الاستنهاض بروحها ومستقبلها 


فوكبة وتواء والشرانها...! 


مُوقظات التدبر القرآني 
" ولذلك نفتقد كثيرا من صور السعادة جراء فقداننا حلاوة 
التدبرء وحدائق تفهم القرآن العظيم.. 

" والسؤال هنا : لم تأثر السابقون , ونحن في جمود وفتور؟! 
.. وَقَدُ وُجِدَ لِبَعْضٍ النَاسٍ تغيرٌ وتفاعلٌ عِنْدَ سَماع آباتِ مِنّ 
الَرْآنِء من ذَلِكَ ما ذكره الإمامٌ ابْنُ كثِير رحمه الله في سُورَةٍ 
الس “عَنْ عُمّرّ - رَضِي اللْهعَنْهُ - قالّ: خَرَجَ عُمَرٌ - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - يَحْسٌ بِالمَدِيَةٍ ذات لَيَْةٍ قَمَرَّ بار وَجْلٍ مِنَ 
المُسْلِمِينَ َواَقَهُ قاِمًا يُصَلَي قَوَكَفَ يَسْتَوِعٌ قراءَنَةكَقَرَ: 
إوالطُورٍ4 [الطور: ]١‏ حَتَى بَكَعَّ: «إِنَّعَذَاب رَبّكَ لَواقِعٌ4 
إمالَهُ من دافِع 4 [الطور: 7ه -م] قال: : قَسَمْ و م ورب الكعبَة 


هه 


حَنٌ» درل عَنْ حمارو وَاسْعَندَ إلى حائط فَمَكَتَ مَلِّا 3 


موقظات التدبر القرآني 


رَجَعَ إلى مَنزْلِ فَمَكَتٌ شَهْرًا يَعُودُهُ اناس لايَدْرُونَ ما 


8 والأعجبٌ تصرعٌ أناس ووفاتهم من وقع الآيات الصارم . 


و 
4 تر 0 ور 1 2 8 ههه ٠‏ 
وقد مات جماعة عند سَماع أياتٍ منه أفردوا بالتصزيفي. 


60 2 و2 00 ف 60 56 7 
كذ يننا هنا شؤال : كنت يكوة عذا ثادة الف أن نر 1 
على الحبال وله ان بو الثلوث ؟ وقد عات الن ان عن 


لِكَ ني قَوِِْتعالى: لثم قسَتْ قُلُوبُكم ين بَعْدِ دك هي 


و 


6 1 82 جين عر 27 


كالحجارة أو أَشَدٌ قَسْوَةَ* [البقرة: 5 ]» وكَذَلِكَ أُصَمُّوا 


آذاتهم عَنْ سَماعِة وغَلَمُوا فُلُوبَهم بِالكَفْرِ عَنْ قَهُمِِ 


واكديها بأقفالها قَقَالُوا: #قلوينا غْلْفٌ* [البقرة: 34 ا]ء 


موقظات التدبر القرآني 


وَكَدَّلِكٌ كَوْلَهُتعال: #وَّمن أظَلَّمُ مِمَّْ ذكّرَ بِآياتٍ رَبّه 
عور ص 6 5 يب 3 3 إن وو 
فَأعْرّض عَنها ونَسِيَ ما قَدْمّت يداه إنا جَعَلنا عَلى قَلوبِهم 


لمر ع ه 


أكِنةَ أنْ يَمْقَهُوهُ وني آذانِهِمْ وقرًّا؛ [الكهف: 01] أي: بسَبّبِ 


0 


الإعُراض وعَدّم التَدَبْرٍ والسيانِء ولِذا قالّ تَعالى عَنْهم 

#أفلا يَتَدَبَرَونَ | َرْآنَ م عَلى قُلُوبٍ أثفالّها» [محمد: 5 7] 
َهَذِِ ساب عَدَّم تأر الكة لكَمَارِ بالَرْآنٍ كما قال الشَاعِرٌ: إِذَالَمُ 
َكنْ لْمَرْءِ عَيْنٌّ صَحِبحَةٌ ... فَلا غَرْوَ أنْيَرْنابَ والصَّبْحُ 
مُسْفْرٌ..! ومفهوم ذلك مخالفة يقتضي تأثيرها ني أهل 


الإيمان...! 


مُوقظات التَدبر القرآني 
" والصورة الفكريةٌ المستخلصة هنا ليست عسرةً وهى حافزةٌ 
ومشجعة فى معالجحة الحالة التدبرية للقلب. ورجوعه 


الصادق إلى خالقه ومولاه.. 


مُوقظات التدبر القرآني 
١‏ الهداية الفسيحة : 
( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) 
مَنْ روعة القرآنٍ وعظمته أنه بابٌ الهداية» ومفتاح البشرى 
والرعاية , والمَنجى لنا من طرق الزيغ والغواية ..( إن هذا 
القرآنَ يهدي للتي هي أقوم) أي أعدل طريقة وأعلى حالا. 
من العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآن كان أكمل الناس وأقومهم , وأهداهم في جميع أموره. 
ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 


م0 م206 


5 هدى أهلّه لأحسن الطرق ديئًا وعملا وفكرا وأخلاقًا 


وأحوالاء فاختار لهم الإسلامَ على الضلالة . والخيرٌ على 


موقظات التدبر القرآني 


الشرورء والنور على الظلمة» والسنة على البدعة, والأمانَ 
على الضياع والقلق... وفيه من معاني الهداية ما لا تحصى 
عملا. وفهمً. وانتفاعا ... 

وتُدرك تلك باتباعه وتلاوته» وانتهاجه والعمل به» وارتضائه 
والاسترشاد بما فيه..( وَإِنَهُ لَهُدّى وَرَحْمَة لَْمُؤْمِنِينَ ) سورة 
النمل . 

وقال تعالى في صدر المصحف : 9# الم #* ذَِكَ الكِنَابُ لا 
ولت فو شتى للتتتية :لقره 191 شي هداية خاصة 
بهم ترحمهم وتثبتهم , وتزيد من سعادتهم . وقال: # وَتَرََنَا 
عَلَبْكَ الكِتَابَ تِيَنَاإِكُلٌَ شَيْءِوَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 


لِلْمُسْلِمِينَ * [النحل: 89] . هداية القرآن” كانت السبب 


مُوقظات التدبر القرآني 

في تلك النقلة النوعية العظيمة التي حدثت في حياة العرب. 
فقد كان العرب قبل إنزال القرآن عليهم في حالةٍ همجية لا 
توصف. فلم يَمضٍ عليهم قرن ونصف قرن حتى ملكوا 
عالمٌَ زمانهم, وفاقوا أمم الأرض سياسة ومجدًاء وعلمًا 
وفلسفة . وصناعة وتجارة. وكل هذا لعمري لم يننج إلا عن 
هدي القرآن وإرشاده ومواعظه . 

فالقرآن وحدّه الذي كان كايا في اجتذاب الأمم القديمة 
وهدايتهاء جدير أن يكون كافيًا اليوم أيضًا في اجتذاب الأمم 
الحديئة وهدايتهاء لا سيما وتأثيره ظاهر » وآثاره عليهم 
عظيمة» ولا زلنا نشاهد إسلامهم وتأثر كثيرين بمنهجه 


وقرآنه وأحكامه . 


مُوقظات التدبر القرآني 
" ولبلوغ أنوار الهداية القرآنية » علينا تلاونه بقصد الاستهداء 
والانتفاع , والاستنارة والارتقاء , والتعلم والاستشفاء.. 
فكم من ضلالاتٍ عابرة» وكم من أسقام قائمة . وكم من 
محازن عاتية . 

. والهداية أنواع : قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 
في :بدائع الفوائد حيث بين أن الهداية أربعة أنواع . وهي: 
١‏ - الهدايه العامة المشتركة بين الخَلّق المذكورة في قوله 
تعالى: " ( الذي أعطى كل شئ خلقة ثم هدى ) ( طه/ )5٠‏ 
أي : أعطى كل شئ صورته التي لا يشتبه فيها بغيره وأعطى 
كل عضو شكله وهيئته وأعطى كل موجود حَلْقَهُ المختص 


به ثم هداه إلى ما حَلَقَهُ له من الأعمال ...؟- هداية البيان 


موقظات التدبر القرآني 


والدّلالة والتعريف لنجدي: الخيروالشر وطريقي: النجاة 
والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام؛ فإنها سبب 
وشرطً لا موجب . ولهذا ينبغي الهُدى معها كقوله تعالى : 
"وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهُدى " 
(فصلت / ١7‏ ) أي: بِيّنا لهم وأرشدناهم ء ودَلَلُناهم فلم 
يهتدوا . ومنها قوله تعالى :' وإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم " ( الشورى / 01). -1٠“‏ هداية التوفيق والإلهام : 
وهي الهداية المستلزمة للاهتداء » فلا يتخلف عنها وهي 
المذكورة ني قوله تعالى :'' يضل من يشاء ويهدى من يشاء " 
فاطر/8 . ؛ -الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما 


البهما.. 


موقظات التدبر القرآني 


" والمدهش أنّ الله تعالى قد أودع في هذا القرآن قوة التأثير 
التي تجذب الأسماع والقلوب, فتؤثر على العقول 
والأرواح والنفوس والجوارح. قال الزركشي رحمه الله : 
" قال الخطابي: وقلت في إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب 
عنه الناس» فلا يكاديعرفه إلا الشاذني آحادهم وهو: 
صنيعه بالقلوب وتآأثيره في النفوس؛ فإنك لا تسمع كلامًا 
غير القرآن منظومًا ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة 
في حال أخرى ما يخلص منه إليه. قال الله تعالى: # لَوْ 


حَشَْة الله * [الحشر: ١؟7]‏ وقال تعالى: ‏ اللْهْتَزَّلَ أَحْسَنَ 


موقظات التدبر القرآني 


الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابهًا مَنَانِيَ تقْصَمِرٌ منْهُ جُلُودُ الَّذِينَ 


يَحْسَونَ رَيْهُمْ © [الزمر: 371]". 

ف نإل كر من احساة أو اقسطرب أو قات وعاضدرة 
الظنون, عد إلى كتاب الله » واهتدٍ بأحكامه . وتعلم من 
أصوله , وانهل من تشريعاته . وارشف من ينابيعه. واعلم أنَّ 
بعد الهداية نوراً يستقر في القلب. ورحمة تحبّبٌ الخير 
وسعادةً تدفع الحزن, ويقيئًا يزيل الريب . 

" وإذا استمكنّ ذلك منك » آثرته على كل المحاتٌ واللذائذ» 
وأسشاتك لك السيلء واستمسكت بده وزدت سق وردا 


موقظات التدبر القرآني 


" ( ويبشر المؤمنين ) : فهو بشرى وطوبى . بما اشتمل عليه 
من الوعد بالخير آجلاً وعاجلاً (الذين يعملون الصالحات) 
التي أرشد إلى عملها القرآن (أن لهم) أي بأن لهم (أجراً 
كبيراً) وهو الجنة . 

" استمعه مش ركو مكة فصدَّع قلوبهم . وارتعب منه عتبةٌ بن 
ريط وا الك جر مطلف للدا بسما و ابور اسرد 
بن خضير وسعد بن معاذ لما سمعاه وأسلما » وغيرهم كثير» 
وانلة الموفق. 


تت 


موقظات التدبر القرآني 


/ الروح الحية: 
وكذلك أوحينا إليك روحاً ..) 


هذه الروحٌ الحية هي القرآنٌ » وقد احتوى مادةً الحياة والزكاء 


_- 


والنماء...(وَكَدَِكَ أَوْحَيَْا إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَاك يَعْنِي: 
الْقَوْآنَ #إمَا كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِنَابُ وَلا الإيمَانٌ» أَئ: عَلَى 
9 . 0 20 0 د ل و 2 
التفصيل الذي شرع لك فِي القرّآنِء #وَلكِنْ جَعَلتَاه* أي : 
لوست ا وه ب عو 0 قاض 
القَرَآنَ #نورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا , كَقَوَلِهِ: ##قل هو 
لِلَذِينَ آمَنوا هُدّى وَشِمَاءٌ وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقرٌ 

رور رص م ريل 20> 
وَهْوَ عَلَيّهِمْ عَمّى أولِيِك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيِ* 
[فَصَّلَثْ:؛؛]. 


“ع ماع 
22 


مُوقظات التدبر القرآني 
" أحييناك بروح من أمرنا » ومنحناك حياةً جديدة » وتفضلنا 
عليك بالنور الحي. والرحمة المبهجة . التي لن تشقيك 
بدا ولن تسعد بسواها ...! فهل وعيتٌ أنك تحيا كلّ يوم 
بهذا القرآن ودرسه. بل كل ساعة. وكل لحظة . وني كل 
همسات الحياة» أنت حي بهذا القرآن» وعديم 
بدونه...(روعًا من أمرنا). 

١‏ قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " فَسَمّى سبحانه وحْيَةُ 
وأمْرّهُرُوحَاءلِما يَحْصلٌ بومِن حَياة القَلُوبٍ والأزواح 
وَسَمَاهُ نور يما يَسْصٌلُ بِوِمِنَ المُدى واسْينارَةِ القُلُوبٍ 
والفْرقَانٍ بَيْنَ الحَقَّ والباطِل ". وجمع بين الروح الذي 
يحصل به الحياة, والنور الذي يحصل به الإضاءة 


موقظات التدبر القرآني 


والإشراق. وأخبرٌ أن كتايه الذي أنزله على رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم متضمنٌ للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب. 
ونور تستضيء وتشرقٌ به... والله سبحانه إنما رفع من رفع 
بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع بعدمهما. 

والصَّحِبحُ في ضمير ( جعلناه ) أَنَّهُيَحُودُ عَلى الرّوح؛ في 
قَوْلِهِ: إرُوحًا من أمْرنا» فَأَخْبَرَتَعالى أنه نه جَعَلَ أَمَرَهُ رُوحًا 

ونُورًا ومُدّىء ولِهّذا ترى صاحِب انّباع الأمرٍ والسَّنَةِ كد 
كي مِنَّ الرُوح والنُور وما يَتْبَعْهُما مِنَ الحَلاوَة والمَهابَةٍ 
وَالجَلالَةِ والقَبُولٍ ما َدْ حُرِمَهُ عَيْرُه كما قالّ الحَسَنٌ: (إنَّ 


المُؤْمِنَ مَن رَرْقٌ حَلاوَةَ ومَهابة). 


موقظات التدبر القرآني 


* وَسَمَاهُ رُوحًا ني غَيْرِ مَوْضِع مِنَ القْآنِ كقوْلِهِتعالى: ل«رَفِيعْ 
الدّرَجاتٍ ذُو العَرْش بُلْقِي الروحَ من أمْرِه عَلى مَن يَشاءُ من 
باد لِيُنِرَيَوْمَ التّلاقَ4 [غافر: .]١6‏ وَقَالَ تَعالى: #بُتَرَلُ 
المَلائِكَة بالرّوح من أمْرِهِ عَلى مَن يَشاءٌ من عِبادِو أن أنْذِرُوا 
نَّهُ لا إِلَهَ إلا أنا فانَّقَون» [النحل: ؟]. 

:و قال أيضًا رحمه اله : وَسَمَاهُ نُورًا لِما يَحْصْل به مِنَ اسينارَة 
القَنُوبٍ وإضاءتها وكمالٍ الرّوح بهاتيْنِ الصَّفََيْنِ: بالحياة 
والثور. ولا سَبِيلَ إِلنْهما إلاعَلى أَبدِي الرسْلٍ صَلَّواتٌ الله 
وسَلامُهُعَلَيْهِمْ والامتِداء يما بُعِنُوا بِهِ وتَلقّي العِلّم النافع 
والعَمَلٍ الصَالِح من وِشْكاتِهمْ وإلا فالرٌوحُ ميد مُظلِمَة فَإنْ 


سه سام 


كان العَبُْدٌ مُشارًا إِلَبَّهِبِالزّهْدٍ والفِقهٍ وَالمَضِيلَةِ والكلام 


مُوقظات التدبر القرآني 
والبّحُوثِ فَإِنَّ الحَياةً وَالاسْيَنارَةَ بالروح الَّذِي أؤحاه الله 
تعالى إلى رَسُولِهِ ب وجَعَلَهُ نُورًا يَهْدِي به مَن يَشاءٌ من 
عِبِادِهِ وراءَ ذَِّكَ كُلَّى َلَيْسَ العِلْم كَثْرَةَ التَقَلٍ والببحثٍ 
والكلام» ولَكِنْ نورٌ يبر به صَحِيحَ الأقوالٍ من سَقِيِوها. 
وكنها مو با ظلهاه ماهو ون وتتكاة ال مما هيو وين اراد 
الرّجالٍ وبَمِيرُ النَّقْد الّذِي عَلَيِْ سِكَةُ المَدِيئَة المبُوبَة الَّذِي لا 


يَقْبَلٌ الله عر ول تككالك عويسواة فق انو النض فزني" 


سِكَةُ " جَنْكِرْخانْ ونْوَابهِمِنَ الفَلاسِمَةِ والجَهْوِيك والمُعمَْلَة 


ع 


6 - 


وكُلَّ مَن انّكَدَ لتق يِكَةَ وضَرْبًا وتَقدًا يُرَوَجَةُ جَهُبَيْنَ العالم 
مه ىَُ 2 ٠‏ 2 ا 3 74 -ه - 
فَهَذِهِ الأثمان كلها رُيُوفٌ لا يَقبَل الله سُبْحَائَهُ وتعالى في ثَّمَن 


م 266 

2 

٠ نا‎ | 30 

جنته شيئا منها .. 
سسا 2 


موقظات التدبر القرآني 


ا سر ل رع 5-9 ور 2 
* بَل ترد عَلى عايملها أحوَّجَ ما يكونُ إِلَيْهاء وتكونُ مِنَّ 
الأغمال الَيِي قدم الله تَعالى عَلَيْها ء فَجَعَلّها مباءً مَشُورًا: 

3 و .فى ل 4 ا ل تس 
ولصاحبها تَصِيِبٌ وافِرٌ من قَوْلِهِتعالى: #قل هل نتبّتكم 


ِالأَخْسَرِينَ أعمالا الّْذِينَ ضَل سَعْيّهم في الحَاةٍ الدَنْيا وهم 


ب 


5 
ول ضراعه 


يَحْسَبُونَ أنهم يُحُْونَ صُنْعَا4 [الكهف: .]٠١‏ 

: وكما اهتدى صِلَى اللهُعليه وسلم وانشرح صدرّه بهذا 
الوحي العظيم. كذلك أنت أيها المسلم سماعا أو تلاوة» إذا 
أقبلت بصدق. وأزلتٌ العوائق والأغلفة » سيفتح الله عليك, 
وتحيا حياة ندية» بمقتضيات هذه الكتّاب » كما قال في 
موضع آخر:! أَوَمَن كَانَ مينا ََحَبنَهُوَجَعَلنَا لَهُثُورا يَمشى 


قد 500 سعكو. خ# رلا دغ ع 5 
به نى الناس كُمَن مثلهُ فى الظلمَتٍ ليس بخَارِج مَنْهَا) سورة 


موقظات التدبر القرآني 


الأنعام . مَن كان مَيّتَ القَلْبِ بِعَدّم دمح العلم والممُدى 
والإيمان. َأَحْياهُ الرَّبّ تَعالى بروح ا غَيْرِ ارو الَّتِي 
أخيا بها بَدَنَه وهي رُوحٌ مَعْرِقيِهِ وتَوْحِيدِوء ومَحَبَيَهِ وعِبادَتِهِ 
وحْدَهُ لا شيك لَه إذ لاحَياةً لّوح إلا بذَّلِكَ وإلانهي ني 
جَمْلَةٍ الأنواتٍ وَلِهّذا وصَف اللهُتَعالى مَن عدِمَ ذَّلِكَ 
بِالمَوْتِء فَقال: لأأوَمَن كان مَبْنَا فَأَخيَيْناة4 [الأنعام: 1١77‏ 
وقالَ تعالى: نك لاتُسْيِعٌ المَؤتى ولا تُسْوِعٌ الضَّمَ 
الذّعاء4 [النمل: ]8١‏ . 

وقد أحيا هذا الكتاب جثث هامدة» ونفوسا طاغية» كانت 
في الضباب راسخة . وفي التيه جاثية » فكيف بمسلم تلطخ 


بشىء من أقذار الدنياء وقد أحسّ بذنبه . وثقله على كاهله. 


مُوقظات التدبر القرآني 
فجاء ربه تائبًّا ائبا... أفلا يحيا بمواعظه. ويصحو 
بزواجره. ويرقى بقصصه... 
" فاجعل هذا المعنى الذهني والتدبري قَبالةَ قلبك» واحمله مع 
ما يجتاحك من الذنوب » وعش وعيه والاستيقاظ به. فإنك 
تحيا الحياةً الأبدية» وتعيش لونًا مختلفا من زينة الحياة 


وبهجتها . والسلام . 


تت 


موقظات التدبر القرآني 


ه/ موعظة طيلة الحياة : 
(قد جاءتكم موعظة من ربكم..) 


الموعظةٌ هي ما يزجرٌ المرءَ ويُرقّقه , ويُعِيدٌه إلى صوابه . 
ويجعلّه سليمَ المسلك. نبية الفكر. خصيب القلب...! ولئن 
تعبتٌ في البحث عنها خخطبًا ونثرا ومقامات؛ وأشعارًا وقصصًا 
» فإنك لن تعجر عن وجودها في القرآن » بلفظه ومعناه» وسره 


وبيانه» وجاذبيته وإعجازه . وأصله ويقينه» ونصحه وتوجيهه 


هه موسرم 


1 


مُوقظات التدبر القرآني 
" تضوعٌ مواعظة في الأرواح» فتنسابٌ انسيابًا » وتُحدث نغمًا 
داخليًا آسراء تتعلق به بهجته. وتألفه أنسامّه. وتجد فيه 
جلا لاتشير انها ولاتدوب الوق ابافيدليا رف وار 
وغرسٌ ينبت نباته الزاهرء وغصنه الباهر .. 

آي جليلةٌ في سياق النعمة والامتنان على الخلائق يما أَنْرَلَ 
ِلنْهِمْ من الْقرْآنٍ الْعَظِيمِ » والذكر المبين عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم 
ايا أيَّا لئاس قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ)4 أَيْ: رَاجِرٌ 
عَنِ الْمَوَاحِشِ؛ وَشِفَاءٌلِمَا فِي الصٌّدُور» أَيْ: مِنَ الشبَه 
وَالشّكُوكِ وَهُوَ إَِالَةُمَافِيهَا مِنْ رِجْسٍ ودنّسء لوَمُدَى 
وَرَ رَحْمَة4 أي : محصلٌ لَه الْهِدَاَةُ وَالرََحْمَةُ مِنَ الله تَعَالَى. 


وَإِنمَاذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ به وَالْمُصَدّقِينَ الْمُوقِنِينَ بِمَافِيكِ كُمَا 


موقظات التدبر القرآني 


ثَالَ تَعَالَى: #وَنَرلٌ من الْقَرْآنِ مَاهُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَة للْمُؤْمنِينَ 
وَلايَِيدُ الظَلِمِينَ إلا حَسَارًا4 بسو لاسر اد 
وموعظةٌ الواعظ كوصفة الطبيبء ترقّقٌ وتوجه وتهدي. 
وتحذرٌ العواقب » وتبسطٌ الحلول» وتعالجُ المعضلات » 
ولا أجل وأعظمَ من موعظة القرآنَّ؛ التي نوعها الله تعالى. 
وجعلها غصونا من العلم والمعارف والمباهج . 
فاستشعرٌ في حياتك على الدوام» أن القرآنَ موعظةٌ لك. كما 
أتمهدابة ورحية وكبرى وملؤة. ستنزاح به عنك كل 
جفاوة وقسوة. 0 حزن وتعاسة» وستنال معه أنوارَ 


السعادة. ومفاتيح التوبة والانشراح .. 


موقظات التدبر القرآني 


* وتلك الموعظة فيها تَرْكِيَةٌ للنفوس بِالوّعْدٍ والوَعِيبِ 
والإنّذار واليشارَق وَالزّجْر عَنِ الذَتُوبٍ المُوَدطَةٍ في 
القاب. وروائع القتصص. وَالتَحْرِيضٍ عَلى الأغمال 
المُوجِبَةِلِلنّوابٍء لَِمْمَلُوا عَلى الكََوْفٍ والرَّجاءِ فتكفوا 
عن الغفلات؛ وتسارعوا في الخيرات .. #وشفاء ماني 
الصَّدُورِ أي القَنُوبٍ من أُمْراضِها الفتاكة, كالشَكٌ 
والناق والتسيف والف والفدى:ة وأمغال ذَِكَ بتَمْلِيم 
الحقائق, والجكم الموجِبَة لِلْيقِينِ وتَضْفِييِها بِقَسُولٍ 
المَعارفه والتَنْورِ بثور التَوْحِيدِ والخضوع , وقد ظهرت 
أسقامٌ جديدة في هذا العصر الملبّد بالفتن» والشكوكات 


العريضة:» والتى تلمعها بعض الوسائل والنوافذ الإعلامية. 


موقظات التدبر القرآني 


ورؤوسٌ الشر والغواية» ولا دواء لها إلا موعظة القرآنٍ 

المتفهمة, وعبَّره المُلهمة..! #وهُدّى» أي لنفُويكم من 

الضَّلالَةِ «ورَحْمَة لِلْمُؤْمنِنَ4 أي لِمَن آمَنَ بو بِالنّجاةٍ مِنَ 
العَذاب والِارْتِقاءِ إلى دَرَجَاتٍ اليم . 

: قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله :" َعم بِالمَوْعِظَةٍ والشفاء . 

وخصّ بالهدى والمعرفة فهو تّفسه شِفاءٌ استشفى به أو لم 

يستشف به ولم يصن الله في كتابه بالشفاء إلا القَرْآنَ والعَسَّل 

» فهما الشفاآن, هذا شِفاء القَلُوبٍ من أمراض غيها وضلالها 

وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهّذا شفاء للأبدان من كثير من 

أسقامها وأخلاطها وآفاتها .. ولقّد أصابني أيام مقامي 


"بمكة " أسقام مُخْتَلفَة ولا طبيب هُناك ولا أدوية ككمانى 


ع 


مُوقظات التدبر القرآني 
عَيرها من المدن»؛ فكنت أستشفي بالعسل وماء رَمْرّم 
ورأيت فيهما من الشّفاء أمراًعجيباء وتأمل إخباره سبْحانَةُ 
وتعالى قنع الما أن ن بِأنُّتْفسّه شفاء وقالّ عن العسل: #فِيه 
شفاء للناس * وما كانّ تَفسّه شِفاءً أبلع مِمّا جعل فيه شفاء. 
وكتابٌ يوصفٌ بهذه الصفات الأربع» لخليقٌ أن يُفرحَ به. 
ويُحتفى بتلاوته وموضوعاته .. : قل بِمَضْلٍ الله وَبرَحَمَيَهِ 
نكرل وه ري سشطية أن ةا لدف 
جَاءَهُمْ من الله مِنَ الْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ فَْيَفْرحُواء إن أوَْى ما 
َْرَحُونَ ب لهُوَ حَْرٌ مما يَجْمَعُونَ4 أَيْ: مِنْ حُطَام الدّنْيا 
مَافِيَهَامِنَ الزَّهْرَةٍ الْقَانِيَةِ الذَاهِبَةٍ لَامَحَالَقَ لأنها وإن 


أسعدت قليلاء فهي زائلة» ويعقبها التعب والأسىء وهي 


موقظات التدبر القرآني 


وإن غرت لساعات فهى ذابلة منقشعة. وتؤول إلى الضدتى 
والعناء » واللّهُ المستعان 4 


موقظات التدبر القرآني 


1/ طمأنينة القلوب : 
( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) 
طمأنينةٌ القلب هي نورٌ يغشى الروح فيُحدث فيها سكينة هانئة 
» وهدوءاً حلوًا » وراحةً خصيبة» وسرورًا خميلاء تنسي 
الهمومَ والغموم والأحزان (٠...‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) سورة الرعد . 


30 
20 


3 


" وهذا شيء يحسه المؤمنْ ويستشعره كل ذاكر لله » يلمس 
الراحة» ويستطعمٌ السكون, ويزولٌ عنه القلقٌ والاضطراب. 
لا سيما من التزمَ الذكرء ولاصق القرآنَّ» وعرف أذكار الليل 


والنهار. وكان من أهلها المواظبين. وأصحابها المشمرين 


موقظات التدبر القرآني 


(٠‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, أعدّ الله لهم مغفرةً 
وأجرًا عظيمًا) سورة الأحزاب. 

إن تردادَ ( لا إل إلا الل أو ( الحمد لله ) كثيراء له وقعه 
العجيب في النفس» فكيف بمن يستديم ( قل هو الله أحد) 
كل يوم.. أو يعيش جليس القرآن, لا تفلتٍ أو هجران...! 
وإنما اطمأنت قلوبُهم بالذكر لما رأت فيه من حقائق 
الإيمان» وروائع العلم. وأطايب الفهم. التي جذبتهم . 
واستمالتهم بلا مشقة» وسرّت فيهم سَريانَ الماء في الزرع. 
فهشوا لها وبشواء وتم لهم الخيرٌ والفلاح...! 

قال الإمامٌ ابن القيم رحمه اللة:" الطمأنينة إلى اللّه سبحانه 


1-0 0 5 4 2 
حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه. وترد 


7 و 0 و 2 2 7 2 
6 22-6 1132 يي 1 1 2 12 1ساُسشسشسُشسُاُلُلُآآ1آ]ىؤ9]آ]9آ]آآ1لل77 << _.]ىللساتتت 0 موفظات الغدذبر القرائى 


قلبّه الشارد إليه . حتى كأنه جالسٌ بين يديه؟ يسمع به 
ويبصرٌ به» ويتحرك به ويبطش به. فتسري تلك الطمأنينة في 
نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» تجذب روحه 
إلى اللّه ويلينُ جلدّه وقلبه ومفاصله إلى خدمته , والتقرب 
إليه ولا يمكن حصولٌ الطمأنينة الحقيقة إلا باللّه وبذكره. 
وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى: #الَّذِينَ 
أقتواو؟ يِنُفُلُوبُهم بذكر لوألا بذكر الْوِتَطْمَيْنٌ 
القلوبُ». 

" فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج 
عنه» وهذا لا يتأتى بشي ء سوى الله تعالى وذكره البتة» وأما 


ماعداه فالطماآنيتة إليه وبه غرورٌ والئقة به عيحن قضى اللّه 


موقظات التدبر القرآني 

سبحانه وتعالى قضاءً لا مرد لهء أنَّ من اطمأن إلى شيء 
سواهء أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنا من 
05-5 

" فسبحان من جعل في ذكره راحةً القلب . وطمأنينة النفس » 
وعددوء الجال + قتغين المرء سعيذا مطيعناء قشي[ .رب 
ورحمته؛ ولو قل ماله » او ضاقت حياته وكثر أعداؤه..! لانه 
ينام القلب المطمئن , والسكينة الدافئة » والسعادة البهيجة. 
والتي خحُرمَ منها أكثرٌ الناس» حتى من تضخم جاههم. أو 
تغازرت أموالهم . فلم تغن عنهم من الله شيئاء لأنَّ القلوبَ 
تجاه ربها مقصرة ولذكره هاجرة. وني دلائله مرتابة» ولا 


حول ولا قوة إلا بالله.. 


موقظات التدبر القرآني 


وخلاصة العلم التدبري من هذه اللة. أنَّ دواءً القلق 
والاكتئاب إنما هو ني ذكرٍ مطمئن . وقلب خاشع ‏ ولسانٍ 
لاهج . يعظم الله. ويركن إليه في شتى الصروف والظروف . 
وأن القلبّ الإنساني في قلق ما عاش بدون ذكر وتفكر 
وابتهال ( فاذكروني أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون) 
سور اشر 


تت 


موقظات التدبر القرآني 
/ القرآن المحكم : 
( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه..) 
من إعحاز القرآن وصدقيته واكتماله. أنه محكم الآياتث 3 
ناصع البيان» مفصّل المعاني » منزةٌ عن الزيادة والنقصان. 
5 
ليس فيه ملحظ ولا اختلافٌ كما قال عزوجل:( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا). سورة النساء . 
؟ِ وكان هذا من دواعى تعظيمه وتدبر آياته . والإصغاء 
لبيناته...( أفلا يتدبرون القرآن..) .وكأنه لايصاح للتدبر 


والانتفاع إلا الكلامٌ الطيبٌ الواني الشاني» العري عن 


موقظات التدبر القرآني 


التناقض والشذوذات», بحيث تؤتي الموعظة أثرها , وتبلغ 
الحكمةٌ مبلغها في نفوس متلقيها...! وهذه سمة القرآن. 

ولذلك يمتنّ الله علينا بذلك» ويستنكرٌ علينا تجاهل هذه 
القضية.. أفلا يتدبرون. وَلِمَ تنشغلون . عير 
الكمالودلاتا الخمال والتجلالك: .تقول تكانى ادا 
عِبَادهُ دير القَرْآنِ وَنَاهِيالْهُمْ عَنِ الْإِعْرَاضٍ عَنْكُ وَعَنْ 
َعَم مانب الْمُحْكَمَةٍ وَأَلْمَاظِه لبَق وَمُخْبِرًا لَهُمْ أَنّهُْلا 
اولاق فد و لطت وا كاذ ولاتتاكضر؟ كله 


التنزيل الحق » والنورٌ الصدقٌ ؛ وَلِهَذَا قَالَ ثَ 


1 
1 
حي 
حا 
١م‏ 


آخر : # قلا يَتَدَبَدونَ العزاة ام قل فكريت 


[مَحَمَّدِ: ؟ .]١‏ 


مُوقظات التدبر القرآني 
وأضل التَدَيُر: التَمُلَ والّظَرٌ في بار الأمْرِ وعَواقِبهِ خاصّة 


- وه 


م اعْولَ في كل َأ سَواءٌ كان نَظًَافي حَقِيقَةٍالَيْء 
وأَجْرائهء أوْ سَوابقِهِ وأسبابهء أوْ لَواحِقِهِ وأعْقابه. والقرآنٌ 
كله مادةٌ للتدبر والاتعاظ وتحقيق النفع بالأثر الإيماني 
والعلمي فيه . 


7 8 برض اجر ماه 5 0 6 “و و ولت 
0 قال تعالى : #وَلوَ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ اللو* أي: لو كَانَ 

نتيا اانا عو معي بسروق كا تدر لاير ينون هد 
الجهالء ا لَوَجَدُوا فِبِهِ اختِلانًا كَثِيرًا * أَيْ : اضِطِرَايًا 


وَتَضَادًا كَثِيرَ ا لا يستقيم له حال؛ ولا يُستطابٌ له معنى . 


..! ولكنه من عند الله تعالى جاء للنور والهداية » وقام به 


مُوقظات التدبر القرآني 

التحدي والإعجاز.. ( لا يأتون بمثلهِ ولو كان بعضَهم 
لبعض ظهيرًا ) سورة الإسراء . 

وده جرجلا سار كانه الي اتسين انين 
يححدون الخالق أو بعض شرائعه ...! فدوتكم القرآن تامً 
المعاني » كاملّ الوصفء متناسق الأساليب والمفاهيم 
عار عن النقائص والتقليد , فتأملوه وطالعوا فيه لتنقشعَ 
ترهائكم وشبهاتكم , فهو يقينٌ قاطع؛ وما في نفوسكم 
وهاء زائل ...! ونعتقد أن ترسيمٌ الخطاب القرآني من 
خلال هذه النصوص وأشباهها كاف بإذن الله فى دحض 


موقظات التدبر القرآني 


" وبقاء القرآن إلى هذا الساعة بالقوة الإعجازية». من حين 
نزوله دليل على مصداقيته وقوة حججه وما انطوى عليه 
من قضايا عقدية وشرعية ومبدئية » وهذا شيء باعث على 
الفرح واليقينية عند أهل الإيمان» مزلزل لدعاوى 
المبطلين والمتشككين..! 

" ولو فكّروا وت ركواالمكابرة لأذعنوا لدين الله» واحتفوا 
بالقرآن حفاوةً عالية» ولازموا تلاوته والتفكر فيه...! وأما 
أهل الإيمان فهم أحظ الناس بهذا الكتاب رفعهم وشرفهم 
؛ وأسعدهم وباركهم . وألهمهم وارتقى بهم » ومن تبعات 
ذلك المواظبةٌ عليه ومحبته . وتحكيمُّه في الحياة والفكر 


والأخلاق والشؤون ٠‏ والحذرٌ من تعطيله أو هحرانه....! 


موقظات التدبر القرآني 
" فهو مع بيانه الآسرء وأسلويه الفخم., وجاذبيته الخاطفة, 
قد تنوعت موضوعاته. وزادت علومّه. وطالت آياثّه . ومع 
ذلك لا يزال متقنًا محكمّاء وتامًا متناسقاء لم يخالجه 
0 ولا اعتراه تناقض». وهذا مما يؤكد إعجارّه وفضله. 


وأنه معجزة رب العالمين؛ وموعظةٌ الخلائق أجمعين . 


تت 


موقظات التدبر القرآني 


القدرالمريح : 
( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) 


قد استقرٌ في العقل الفطري المسلم أن كلَّ شيء مقدرٌ 

مكتوب. وأنَّ الله قد كتب أعمالٌ الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة..! فلم يعد هنالك 
مجالٌ للتسخط أو التحزن...( إنا كل شيء خلقناه بقدّر ) 


سورة القمر . 
9 فالقدرٌ حق واقع, كتبه اللّدُوقدره على الأنام مؤمنهم 
وكافرهم » حتى لو سخرّ المنافقون » أو فرح الكافرون من 


مُوقظات التدبر القرآني 
محمد.. .بيانا لبطلان ما بنوا عليه مسرتهم من الاعتقاد. 
والعداوة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ أو 
في كتابه المنزل عليناء وفائدة هذا الجواب أن الإنسانٌ إذا 
علم أن ما قدره الله كائن وإن كل ما ناله من خير أو شر إنما 
هو بقدر الله وقضائه. هانت عليه المصائب ولم يجد مرارة 
شماتة الأعداء » وتشفي الحسدة. ( قُل لَّن يُصِبَنَا إِلّامَا كَتَبَ 
َنْهلَنَاهُوَّ مَولَْنَا وَعَلَى أَش َلتَوَكَلٍ الْوْمِنُونَ # سورة 
التوبة:١5‏ .... ( هو مولانا) أي ناصرنا وجاعل العاقبة لناء 
ومظهرٌ دينه على جميع الآديان (وعلى الله فليتوكل 
المؤشون) .. أي #وعَلى اللو وده تَليَوَكَلٍ 


المُؤْمِنُونَ» بِأنْ بُمَوّضُوا الأمْرَ إِلَيْهِ سْبْحائَكُ ولايُناني ذَلِكَ 


موقظات التدبر القرآني 


أخذهم بالأسباب العاديّة إذا لَمُ يُعْتَمَدُ عََيْهاء ويركن إليها 
ركو ان ينسي التوحيد لله؛ والإخلاص له . 

واستشعارنا لهذا المعنى الإيماني الوجودي يمنحنا الراحة 
النفسية» وأن لا فرارٌ من قدر ولا نجاةً من محتوم . ولكنك 
لا تعرض نفسك للمخاطر . وتتباعد عن المآسي » وتجتهد 
في التوقي والسلوك الدنيوي اعتمادًا على الله » وتعاطياً 
للأسباب » كما قال في حديث الناقة ( اعقلها وتوكل ) . 
ويدل على سلوانها قوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة ني 
مويو ته ا .0 
ذَلِكٌ عَلَى الله يَسِيرٌ # ِكيلا لِكَيكا تَأْسَوًا عَلَى مَا قَابَةٌ م وَلَا تَفْرَحُو 


بها كاك وال لفحت 5 شكال كشو ) الحديد 19 


_- 


مُوقظات التدبر القرآني 

" ولابدٌ أن نجعلّ الآية حكمةً سيارة في حياتنا -وهو كذلك-. 
ولكنها لا تجعل ني غير سياقها » وتروى على سبيل الضعف 
والاستسلام... وليقرن آخرها بأولها..( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ).. 

* وتوكلّهم الحق الصحيح , بحُسن الإيمان» وصدقٍ 
الاعتماد» وتطبيق الشرائع » والجهاد ني الحياة » ومواجهة 
صعابهاء والقيام بالواجبات ..! وليكن الإيمان توكلا حقيقا 
؛ لا تواكلا مَهينا منهزما..! ولذلك لما مدح صِلَى الله عليه 
وسلم توكل الطيور الصباحي . قال:( تغدو خماصمًء 
وتروح بطانًا) فأثبت لها حُسن الغدوٌ والحركة » وليس النوم 


والارتياح ...! 


موقظات التدبر القرآني 


" فالتوكل: تفويض الأمر لله -تعالى والثقة بما قدّر مع الأخذ 
بالأسينااب دا واجعياذاء آنا النواكا كيو تنويضن الأمر بد 
-تعالى- دون الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد. فتلقاه 
كسولا أو معتمدًا على غيره؛ ويزعمُ الإيمان» وححسنّ 
التوكل والتفويض . 

" فأول الآية اعتقادٌ وتسلية» وختامها سلوكٌ وعملء وبرهان 
ونتيجة» وأن الأليق بأهل الإيمان توكلهم الصادق, وفقههم 
للحياة » وأن القدر وإِنْ كان مكتوباء ولكنه لا يمنع العملء 
أو يحول دون الحركة, فندفع الجوعً بالطعام, والبطالة 
بالعمل. والكسل بالنشاط . والمرض بالتداوي . وجحيم 


النار. بحسن الطاعات , وكله من قدر الله » كما قال في 


موقظات التدبر القرآني 


المومحين +( اصدلوا 40 ميب ذا خلق له ..وقال فنة 
رضي الله عنه في قصة طاعون عَمَواس:( نفرٌ من قدر الله إلى 
قدر انه 4 

ومن حسن التوجيه النبوي لفهم قضية القضاء والقدر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الموْمنْ القوي خير 
وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كلٍ خير»ء احرص 
على ما ينفعك , واستعن بالله ولا تعجز , وإن أصابك شىئٌ 
فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما 
شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان ) . فانطلق في الحياة 
مؤمنًا جادًاء ولاتكترث للحوادث, وداوها بالمنهج 


الغرعى ...لوف | ماتعرى بو الكدة... لطقت هاه به 


موقظات التدبر القرآني 


هه 2 


الأفهامُ وَالِفِكَرٌ.. إِنَّ الذي قد شّكا عَينُ الرّمانِلَّهُ...شَكالَهُ 
لالبو ة اند الى قو لاس اريم 
شَكِيّنُةُ. ...مهلا فَلِلّهِ فى أحوالنا نَظ...! والله والموفق . 


22 


موقظات التدبر القرآني 


8/ تكسير الأقفال: 
أم على قلوب أقفالها ) 


هل استشعرت في يوم ما -وقد رأيت الفجوة بينك وبين 
القرآن- أن القلب مقفلء وقد لف عليه الغلافُ: وسطا عليه 
الحجابٌ , فاحتاج إلى عملية قوية صادقة . تحطم أقفاله . 
وتنزعٌ حجابه , لتعاينَ حدائقه المورقة» وغراسّه اليانعة» التي 
تبغ بالذكرٍ والإيمان . م[ أقلة تنكو القرعاة أم عَلَى 
ود اس ار 
قلوب أقفالها ) سورة محمد : 5 ؟ . 


موقظات التدبر القرآني 


" فكما أن للبيوت أقفالا . ولها حجبًا تمنع الغادي والرائح , 
فكذلك القلوبٌ يصنع أصحابها عليها أقفالا وهم لا 
يشعرون... بسبب غفلةٍ مدلهمة , أو معاص متراكمة . أو 
جلساء تافهين لاهين. حرموه الذكرٌ ومجالسه. والطاعة 

ومظانها.. اوكالها عنتييه العداتةاو زد لقث كرت 

الأقفال واتنسعت حتى يصيرٌ علاجها وكسرها شانًا 

ومضنيا.. 


وو 


4 
2 سس 7 لها 


000 و عع 0 هذ .زر مط جنر مو 
" فالله هنا يَقول ( أفلا يتدبرون) آمِرًَا بِتَدَبّر الْقَرْآنٍ وَتَمَهَمِهِ 
وَنَاهِيًا عَن الإِعْرَاضٍ عَنْهُ فَقَالَ: لأََلا يتَدَبَرونَ الْفَرْآنَ آَم 
بف  44‏ اف تي يزه ع ف ام ال 2 و ارك 
عَلى قلوب | لها أي: بل عَلى قلوب أقفالهَا فَهِيَ مُطبقة 


لا يخا و 3 ّ 6 الله ا -- أ وى 


مُوقظات التدبر القرآني 

والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحقء وإضافة 
الأقفال إلى القلوب للتنبيه على أن المراد بها ما هو للقلوب 
بمنزلة الأقفال للأبواب. أو أنها أقفال مخصوصة بهاء 
مناسبة لهاء تحولٌ دون وعيها وأنوارها . 

" ومعنى الآية أنه لا يدخل في قلوبهم الإيمانٍ ولا الانتفاع 
بالمواعظ. ولا يخرج منها الكفر والشرك وحب الشهوات , 
لأن الله سبحانه قد طبع ... والآية بعمومها تشملٌ كلَّ من لا 
يتدبر القرآن, ولا يتأسى به. ويدخل فيه من نزلت فيه دخولاً 
أوليا» وأما المقلدة التاركة للتدبر في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين على قلوبهم 
أقفالها. . 


موقظات التدبر القرآني 


أ 


" وفي الآية شكلٌ من التوبيخ للقراء بلا تدبر .. وَما تَصَمَئَنهُ مِنَ 
اتزين ب الإاكتار غني السدر ضبن عن ياب ند جاه 
مُوَضُحًا في آياتٍ كَثِيرَة كَقَوْلِهِ تَعالى : #أفَلا يَتَدَبَدونَ القَرْآنَ 
ولَوْ كان من عِنْدٍ غَيْرٍ لله لَوَجَدُوا فيه الحتلاقًا كَثِيرَا [النساء: 
7 وقَوْلِهِ تعالى: #أَقَلّمْ يَدَّبّرُوا القَوْلَ أمْ جاءهم مالَمْ 
يَأتِ آبِاءَهُمُ الا الأوَّلِينَ4 [المؤمنون: 18] . وَقَددَمَ 0 
وعَلا - المُمْرِضعَنْ هَذا الَرْآنِ العَظِيم ني آباتٍ كَثِيرَة' 
كَقَوْلِهِ تعالى: ومن أظْلَّمُ مِمَّنْ ذُكّرَ آباتٍِ رَبّهِ كَأَعْرَضَ 
عَنْها» [الكهف: 017]. وَقَوْلِهِ تعالى: 9و من أظَلّمُ مِمّنْ ذَكّرَ 


0 


بآياتِ رَبّهِ نّم أغرَضٌ عَنْها 4 [السجدة: ؟7] . 


ذه 


موقظات التدبر القرآني 


ع 


" وَمَعْلومٌ أنَّ كل من لَمْ يَشْمَغِل بتَدَبْرِآياتٍ هَذا القرآنٍ العَظِيم 
ان تساجهاولننيها وإذراكٍ مَعانيها وَالعَمّلٍ بها قإِنَهُ 
مُعْرِضٌ عَنْهاء غَبْرٌمَُدَبّرِ لها تَيَسْتَحِقٌ الإلكار والنَّؤْييحَ 
المَذْكُورَ ني الآياتٍ إِنْ كانَ الله أَعْطاهً قَهُما يَقْدِرُ بِوعَلى 
التَدَبُرِِ وقد ضَكا لَب يك إلى رَبّهِ الهاجرين لهذا القَرْآنَ 
كما قال تعالى: #وَقالٌ الرََسُولُ يارَبٌإِنَّ كَوْمِي انَحَذُوا هذا 
القَرْآنَ مَهُجُورَاكُ [الفرقان: - ]٠‏ . وهو نص مقرّعٌ لكل 
ذي سمع وبصيرة .. 

" ولعل في هذه الزواجر ما يصرف النظر إلى الأقفال, وقلة 
الوعي القرآني » وأنَّ القلبَ في قسوة وجفوة » وني حاجة ماسة 


إلى الطب الشرعى ء والهمة العلاجية التى تداوى علته. 


مُوقظات التدبر القرآني 
جٍ 5 22 5 - 
وتزيل غشاوته » بكسر تلك الاقفال. وجعل القلب متاحًا 


لفهم الموعظة القرآنية » والله الموفق . 


4ك 


موقظات التدبر القرآني 


٠‏ التفكر القصصي: 
( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ). 


لعل أشدّ ما يجذتُ الناسء وييخطف القراءً والعامة هو 
القصصّ القرآني . وتلكمٌ الأحداث الجدَّابة تاريخيًا » وقد 
غضّت عبرًّاء وشحنت درسّاء واحتوت كلّ راياتٍ البهحة 
والتأثير الوجداني؛ حتى قال الله :( فاقصص القصصّ لعلهم 
يتفكرون ) سورة الأعراف. وقال :( لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الآلباب ) سورة يوسف. 


م0 2-06 


موقظات التدبر القرآني 


5 فهل سيحضرٌ معنا أولو الألباب لتُحرك الأفهام, ونشدٌ 
الأذهان لنظفرٌ بأسرار القرآن » وهداياتٍ القصص القرآني 


الرحمات الإلهية العظيمة , أنَّ القرآنَ ليس كتاب أحكا 


ص 


وشرائع فقطء بل فيه سلوانٌ قصصي . وتثبيت تاريخي . 
واعتبار أخباري ني مصائر الأمم والأنبياء والحضارات ... 
وهي جديرة بالتأمل والتدبر» بل فيها الحوافز والجوائز 
والمرامزء التي تستدعي تاليها وسامعها على البدار بلا تردد. 
والمسارعة بلا هوادة... 

" والقصصٌ لعظمتها وأنسها وغرابتها تجنذبٌُ الناس» 


وتحرك فيهم هواجس التعلق والانتباه. وهو مقصدٌ القرآن 


مُوقظات التدبر القرآني 
في الاستكثار منهاء واجتناء الدروس والعظات ..! وقد 
كانت تثبينًا لأنبياء الله وأهل الإيمان» ورسولنا على وجه 
الخصوص. لأنه آخرهم.. ( وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما ند نيت به فؤادك) سورة هود . 
وقد سيقٌ أولٌ الآية مثلًا لعالم السوء المؤثر للدنيا على 
الآخرة. ٠‏ وَلَكِنَهُ أخلَد إِلَى الأرض وَأَبََ هَوَيِهُ فَمَتلهُ كَمَدلٍ 
و ا 
وَالْمَعْتَى: إِنَّ هذا الْكَافِرَ إنْ رَّجَرْئَهُ لَمْ يَْرَجِن وَإِنْ تَرَكْنَهُلَمْ 
يَهْنَدِء فَالْحَالَتَانِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ كَحَا كَحَالتَي الْكَلْب: إِنْ طَرِدَ وَحْوِلَ 


27 كك جد .از 2 ا ل ع ع 7# ده اس 2 5 
عَلبّهِ بالطرّدٍ كَانَ لاهثاء وَإِن ترك وَرَمَض كَانَ لاهثا. قال 


موقظات التدبر القرآني 


الكلت؛ كاذه إِنَهْيلْمَتْ في حَالٍ الْكَكَالٍ وَفِي حَالٍ الرَّاحَةٍ وَفِي 


حَالٍ الَعَطَشِْء فَصَرَبَهُ لمتكا لِمَنْ كَذَّب بِآيَاِهِ فَقَالَ: إن 


هه سر سير 


0 
9 8 كر عر 


وَعَظَُْ نهو ضَالُ » وَإنْتَرَكْتَهُ كَمُوَ ضَالٌ كَالْكَلْب إِنْ طَر: وت 


لهت وَِنْ تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لهت نَظِيِرَه و ل (وَإنْ 


2 
50 


تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يََعُوكُمْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ أدَعَوْتُمُو هُمْ آم 

ْنم صَامِنُونَ) [الأغرَافُ-19]. 

ُمَ عَمَ بهذا اميل جَمِِعَ مَنْ ؛ ِكَذَّبُ بآيَاتٍ الله قَقَالَ: #ذَّلِكَ 

لز نويه قل تالالس لتشم ل لَعَلْهُمْ 

ري لا و ا 1 
يتفَكرُونَ 4 وَقِيلَ: هَدَامَئَلٌ لِكُمَارَِ مَكة وَذْلِكَ أَنْهُمْ كَانوا 

- يتَمَنَوْنَ كَادِيا يهِيهِمْ وَيَدْعُوهُمْ م إِلَى طَاعَةٍ الل قَلَمَا جَاءَهُمْ 


ا يَشْكُونَ في صِدْ صِذْقِه كَذَبُوه َم يَهَْدُوا تُرِكُوا أو دْعُوا... 


موقظات التدبر القرآني 


( تَعَلَّهم يتَفَكَرُونَ4 فَيَنْرَجِرُونَ عَمَاهم ءَآَ عَلَيْهِمِنَ الكْفْرِ 
والضَّلالء ويسارعون في إعمال عقولهم , والاعتبار من 
هلاك المجرمين . والانتفاع بانتصار المؤمنين . 

" ومن عجائب هذا القصص أنه حسنٌ وحقء ونورٌ وعدل, 
وهدى وحكمة, ما سمعه سامع إلا أصغى . ولا وَعظ به 
غافل إلا اتعظ . جعل اللْهُ فيه بيانًا آسراًء ومعنى جميلا. 
واسلويا انان فوضالين ١‏ نض لمرسة الغدير موحاة 
بركات هذا الكتاب وعطره وفضائله 

" ومن روعته : احتواؤه كلَّ مقاصدٍ السلوك الإنساني» وتنوعٌ 
موضوعاته وأهدافه . وواقعيته. وانجذابٌ الأسماع إلى 


أحداثه. بحيث لا تلقى سمات الأسطورة. ولا الغرابة 


مُوقظات التدبر القرآني 
الطافحة» ولا التجاوزات المنافية » بل قصصٌ طيّبّ حق . 
ملاصقٌ بالمرء والواقع؛ يقدمٌ الحلول والعبر والعظات . 
" وما أعظم أن نجعلّ من منهاجنا التربوي حكاية نلك 
القتصص في مدارسنا وجامعاتنا . وسردها لتنتبة الأفهام . 
بحيث ينتفعٌ الطلاب » وتنضبط الألباب ...( فاقصص 
القصص ...) فما تُحدثه أبلعَ المواعظ . وأزكى المنائر .. 


إن 


فافصصٍ القَصَّص لَعَلَّهمِ يتَدَكَرُونَ: أيْ: فاسَرٌدُ أخبارَ 
القرُونٍ الماضية كَحَبَر بلُعحام. أوْ مَن فُسّرَ به المُنْسَلِخ؛ إِذْهو 
مِنَ القَصّصٍ العحيب الباهرء الَّذِي لا يَْلَمُةُإلامَن دَرَسَ 
الكتب؛ إِذ هو من حَفَِ أخبارهِم. قفي إِخباركَ بِذَلِكَ أَعْظَمٌ 
مُعْجز لَعَلَهم يتََكَرُونَ فيما بجرى عَلى المُكَذَبِينَ فيَكُونَ 


موقظات التدبر القرآني 

دَِكَ عِبْرَةَ لهم ورادمًا عَنِ التَكْذِيبٍء وأنْ يَكُونُوا أخبارًا 
شَنِيعَةَ تقض كما قصّ َبَرٌ ذَِكَ المُنْسَلِحْ المبدل» فالسعيدٌ 
من وعظ بغيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى .... 

وني ذلك واعظ للقلب باليقظة والحياة» وأنَّ الغفلة 
المستدامة لا تغني عنك من الحق شينًا » ولتسألّنَّ عما كنتم 
تعملون ... فيكفيكم عبثًا وغفلة» وهلموا إقبالا وانتفاع ..! 
والسلام . 


4 


موقظات التدبر القرآني 
/١‏ النعم الرغيدة القريية : 
(يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ) 
خلقٌ الله الخلقٌ» وذلّل لهم النعم؛ وسخرٌ لهم الآلاء» حتى إِنَّ 
بعضّهم لتأتبه رغدًا مذللة منقادة من كل مكانٍ قد طابت 
وتنوعت » وزانت وازدهرت .. كما قال سبحانه :( وَصضَرَبَ 
أنه مدلا قّرّة كَانّت امه مُطمَيئّ يتا رِزقُّهًا رَعَدا من كل 
مَكَان فَكَمَرت ينعم أ دا شه لِبَاس ألجُوع وَأَلِكَوفٍ يِمَا 
كانو اس تكون )سورة اله +117 


ءاد ماد 
22 


موقظات التدبر القرآني 


" فتأمل هنا وأنت تلامس تلك النعم » وكيف جئ بها من كل 
مكان. مطيبة الشكل والألوان..وساحرة المنظر والعنوان 
(رغدًا ) أيْ: هنيئًا سَهْلًا...وقيل واسعاء وكافيًا غير 
* نُحَّوصَف تعالى القَرْيَة» بأنّها #كائث آمِنَةَ مِنَة* غَيْرَ خائقّةٍ 
ع 2 عه رمي 2 
#يَأتِيها رِرقها4 أي ما يَرتَرِقَ ب به أهْلّها رَعَدا واسعًا من كُلّ 
مَكانٍ مِنَ الأمْكَةِ النِي بُجْلَبُ ما فِيها إِلَيّهاء كما تلامس ني 
هذه العصور المتأخرة » وانفتاح النعم » واتساع المنن» 
دَكَمَرَتْ أي كفَرَ هلها لبأنهُم مم الثو» الي أن َعَم بها عَلَيْهِمْ أي 


خيراته وفضله. وهّذا الكَفْرٌ منهم هو كُفْرُهم بالله سبْحانَة 


موقظات التدبر القرآني 


وتَكذِيبٌ رُسْلِه #تَآذاقَها الل4 أي أذاقٌ أهْلّها للِباسّ الجوع 
والحَوْفٍ» سَمَّ ذَلِكَ لِباسًا لِأنَهُ ُكشف ماعَلَيْهِمْ , مِنَ الهزالٍ 
وشحُوبَة اللَّوْنِ وسُوءِ الحالٍ ما هو كاللباس: فاستعيرٌ لَهُ 
اسْمُة وأوقِع عَلَيْهِ الإذاقة َك وأضْلّها الذّْقُ بلقم ؟ َم اسْتَعِيرتْ 
لِمُطْلّق الانّصِالٍ > مَعَ يان شدة الإصابَةٍ ليما فبها مِنٍ اجتماع 
الإدْراكَيْنِ: إذر اك اللّمْسِء والذَّوْق واللة المستعان . 

فهل لنايا قراء» ويا متنعمون في ذلك من عبرة؟!.. ها هي 
النعم تزدحم علينا من كل مكانء وقد وسعها اللهُفي مناطق 
كثيرة» وباتت هنيئةً ميسورةً تأتي من كل البقاع والأمصار. 
وفي لحظات يسيرة» وتعاظمت وسائل النقلء وذللت 


المصاعب ., وتقاربت الدولء. ولا من السبل ...! 


موقظات التدبر القرآني 
المودق تعد عقيلة وك اتاء وححودا وطقيا نا كهنا 
قال سبحانه في موقع آخر:( وكم أهلكنا من قريةٍ بطرت 


2 5 


معيشتها..) إي كفرتء. وقيل: أَيْ: أَشَدَتٌ وَطَعَتْ قَا 


0 


> عرس 


عَطاء : عَاشُوافِي الْبَطَرِ فَأَكلُوا رِرْقَ اللووَعَبَدُوا الأَضْنَامَ 
وود سويت 


04 


الطريق يَوْ 5 عاق 6 0000 
قَلِيا. وَقِبلَ: مَعنَاه: َم بعر مها إلا أكَّْهَاوَأَغْيَرَهَا خَرَابٌ؛ 
1 " اه عر 6 اووس 
#وَكُنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ * ا نَحْنُنَرِتْ الأَرْض وَمَنْ عَلَْهَا' 


[مريم: ٠‏ ؟]. 


موقظات التدبر القرآني 


" ثم إِنَّ النعم تأتي في لحظات آمنة . حيث لا خطرٌ ولاحرب. 
ولاتخوف ولاهلع, فيَطعمون وهم في سكونء ويشربون 
وهمفي أمانٍ وارتياح. قد رقٌ نهارهم . وطابٌ ليلهم. 
وخنّس عدوهم , فاجتمع لهم مع لذيذ الطعام؛ جميلٌ الأمن 
والاطمئنان » ووسيع الخير والامتنان» والله ربنا واسع المنّ 
والفضل . 

١‏ وغايةٌ هذه الآية أن تحملكَ على تعظيم النعم؛ وشكر 
مسديهاء وأنتٌ تتلو هذه الآيات الموقظات . فتردك إلى الله 
وكتابه» وإلى ذكره وقرآنه » فتعرف أنك في رغدٍ من العيش . 
وني أمانٍ من السكن » وقد تهالكت أممٌ قبلّنا وبعدّنا. بسب 
ذلك الححود والكفران, بطروا المعيشة» وكفروا النعمة, 


موقظات التدبر القرآني 


ونسوا الخالق» وضبّعوا شريعته» ولا يجني جانٍ إلا على 
نفسه , والسلام . 


موقظات التدبر القرآني 


١١‏ نداء الظلمة الدامسة: 
( فنادى في الظلمة) 


كان نداءً أسيفً في غاية الحزن واللوعة » وصدق الرغبة والتوجه. 
وتكنفه الاعتذارٌ من كل مكان » وحيطً بالاعتراف وطلب 
الاستغفار , وأنني المذنب المقصّر ... وهو يونس عليه السلام , 
ما الوق والجعويع» المايس» إلى اعد كلانه 
وعجاتبه....( وَذَا ألثون إذ ذَمَبَ مُعَْضِبا مَظَنّ أن لْن تُقدِرَ عَلَيه 


ع 


ظلمّت أن لا إله إلا أنث سبحتك إلى كنث هذ 


4 


موقظات التدبر القرآني 


" وسببٌ القصةٍ البحرية , والتي فجّرت ذلك الحزنً» والغمّ 
النازل بالعبد الصالح .. أن يُونْس عَلَيْهِ السلام؛ دعا قومّه 
مده فاستنكروا واستكبرواء فخرج مغاضبًا منهم؛ ولم 
يستأذن ربه تعالى - وهم خرجوا بعد ذلك تائبين -» فعتب 
لله عليه » ودَهَبَ فَرَكِبَ مَعَ قَوْم البحر في سَفِيئَةٍ فلعبت بِهِمْ 
ال | وَحَاف 1١‏ يم ق ١‏ 00 معن وا تير ه 
مواج . وخافوا أن يَغرَقوا . 00000 
مه 3 ضرم 86 حت 8 مرو 0 > عه َه 
وبي ويه 


عَادُوهَا فَوَقَحَتْ تُ عَلَيْهِ أيَضَاء قَالّ الله لله تَحَالَى: #قَسَاهَمَ فَكَانَ 


فَعَتْ عَلَيْهالْفَرْعَةُ» فَقَامَ يُونْسء عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَجَرَّ كن 


موقظات التدبر القرآني 


تيَابِق نم ألْقَى تَفْسَهُ فِي الْبَحْسٍ وََدْ أَرْسَلَ اللك سَبْحَا سبحا 
وَتَعَالَىء مو ل 


2 000 أ ههه كبو 5 0 د و 
حِينَ ألفى نفسّه مِنَ السّفينةِ» فأوحى الله إلى ذلك الحوث » 


ب ءوس سمس 
ألا 


أَكلَ لَهُلَحْماء ولا تُهَسِّمَ لَه عَظَما؛ فَإِنَّ يُونْسَ لَيْسَ لَكَ 


2 3 5 د يوا ررق اد 26 
ار 2-4 


أ 


وقيل مكتٌ فيه مدة أعلاها أربعونَ ليلة : فَلَمَّا انتَهَى به إِلَى 


أَسْفَلِ الْبَحْرِ سَمِعَ يُونْسُ حِسَّاء فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: مَاهَدًَا؟ 
َأَوْحى الله ليه وَهْوَ في يَطَن الْحُوتٍ: إِنَّ هَذًَا تَسْبِيحُ دَوَابٌ 
الْبَخْرِ. قَالَ: فَسَبّح وَهُوَفِي بَطْن الْحُوتٍِء فَسَمِعَ م المَلائكة 


أ 


تَسْبِيِحَةُ قَقَالُوا: يَا رَبَنَا إِنَا نَسْمَعُ صَوْنَا ضَعِيفًا بأَرْض غَرِيبَةٍ 


أ أ 


َالَ: ذَلَِ عَبْدِي يُونْسُء عَصَانِي فَحَبَسْنَهُ في بَطْنِ الْحُوتٍ 


موقظات التدبر القرآني 


في الْبَخرٍ. كَالُوا: الْعَْدُ الصَّالِحُ الّذِي كَانَ يَضعَدُ إِلَيِكَ مِنْهُذ 


2 أ 
مف 


عل ولي حمل صَاِح؟. قال ََمْ". قال: "كاله 
عِنْدَ ذلك قََه مَرَ الْحُوتَ فَقَدَقَهُي السَّاحِلِء كَمَا قَالَ اللهعَرٌ 


17 وهو سَةٍ سَقِيةٌ4 [الصَّافَاتِ: .]١6‏ 


ويروى : قَالَ وسبّح بهذه الكلمات المباركات : "اللّهّبَّ لا 


5 م 1 ب ع 28 وه و _ 3 0 52 ره 8 جور 
إلهَ إلا أنت, سبحَائَكَ. إنى كنت من الظَالِمِينَ". فأقبّلت هَذْهٍ 
2 2 8 - أ-ه آ ته ٠‏ م 


ل م قد هم بق ا وى د ال حا ب 
ضعيف مَعروف مِن بلادٍ غريبّة؟ فقال: أمَا تعرفون ذاك ؟ 


موقظات التدبر القرآني 


أ 
ع 


فتنجيّه من الْبلاء؟ قَالَ: بَلَى. فَأْمَرَ الْحُوتَ فَطَرَحَهُ فِي الْعَرَاءِ 
» أي المكان الخالي الذي لا عيش فيه ولا بشر. 

وكانت هذه الدعوةٌ الصادقة سببًا في منجاته من الكرب 
العظيم . والظلمات الداهمة .. قال عز وجل : فَاسْتَجَبْنَالَهُ 
وَتجْاهُ مِنَ الّهَم4 أي: أَخْرَجْنَاهُ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِء وَتَلّكَ 
الظَلّمَاتِ طوَكَدَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ أي: إِذَا كَانُوا فْي 
الشَّدَائِدٍ ودعونا مُيبِينَ يناه وكا يسيم ذا دَعَوَا بهذا الدّعَاء 
ني حَالٍ الْبَلاءِ وشدة العناء» فقد صح في المسند والترمذي 
رحمهم الله قال عليه الصلاة والسلام :( نَحَمْ دعوة ذي 


0 
وه سس 


النونء إِذْ هُوَ ني بَطْنِ الْحُوتٍ: «إلا لَه إلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني 


موقظات التدبر القرآني 

كُنْتُ مِنَ الظَلِمينَ 4 فَإنَّهلَْء دغ بها ااي بز فى وير ل 
إلا اسْتَجَاب لَهُ). 

" فهذه الكلمةٌ اليسيرة» والدعوة الوجيزة » جدير بنًا تعلّمها 
لاسيما وهي ميسورة.» مقدورٌ فهمها واستطعامها...! 
وجَمَعٌَ (الظلّمات) لِشِدَة تكائفها تكَأنّها ظُلْمَةّمَعَ ظُلْمَة 
وقِيلَ: ظُلّماتٌ بَطْنِ الحُوتٍ والبخر واللَيْلٍ. وقِبِلّ: التلَعَ 
خُوئَهُ ُحوتٌ آكَرُ قصارَ في ظُلْمَئَيْ بَطْنَيْ الحُوتَيْنِ وظَلْمَةٍ 


5 وكل كروبنا ضرتٌ من تلك الظلمات التى يشتد ضيقهاء 
ويكبر همهاء ويش: شقاؤهاء ولا اندفاع لها إلا بصدق 


ع 


الذكر والدعاء. ومنه هذه الدعوة الحليلة ( لا إلهَ إلا أنت 


ع 


موقظات التدبر القرآني 
سبحانك إني كنت من الظالمين ). وقد احتوت توحيدًا 
ضناةقاء والسييينا فليا وواغفر الا يتا كانه سيا فى 
الإجابة » وانقشاع الكرب والظلمة. والله الموفق . 


4 


مُوقظات التدبر القرآني 
/١‏ الفتنة الموقظة: 
( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام ). 

فقة طبيعة الحياة . وأنها متقلبةٌ ما بِينَ خيرٍ وشرٌ» أو سعةٍ 

وضيقء أو شبع وجوع.ء يستدعينا للاتعاظ والادكار, 
ومحاسبة النفسء ومراجعة أعمالها . وأنه لابد من حضور 

اللحظة المنيبة» والساعة التائبة » والتي تعلن النفس فيها 
استيقاظها . ورجوعّها إلى ربها . واستعدادّها لآخرتها ... 
كما قال تعالى : لأَوَلايَرَونَ أَنَّهُم يف ٌتنُونَ فى كُلَّ عام مر 


5 يرضت.. 7ه ميرف ف معووق. اعون ب 5000 
أو مَرَتِين ثم لا يتتوبونَ ولا هم يَذْكْرونَ) سورة التوبة : ١75‏ . 


عاد ماد 
22 


موقظات التدبر القرآني 
" والسه لسببٌ أنَّ الحياة ذاتٌ بلاءٍ وأرزاء» وحمالة هوان وشقاف 
ولا تزال تنة تنشبُ أظفارها في الناسء وقليل من يتعظ مسن 
٠ ٠‏ 75 02-0 ع - 4م 2 8 7 

ذلك..! فهنا يقول تعالى: وَلَا يَرَى هَوٌّلاءِ الْمُنَافِقَونَ «أَنَهُمْ 


8-6 
ٍٍ 0 
6 


َفْتَنُونَ» أَيْ : بُحْتَبَرُونَ في كُلّ عَام مَرَةَ أو مرك ولزوة 9 


24 


2 


َنُوبُونَ وَلا هُمْ يَذْكَرُونَ* أي: لا يَتُوبُونَ مِنْ ذنُوبِهمُ السَالِفَة 
وَلَاهُمْيَذْكُرُونَفِيمَا دن من أَحْوَالِهِم وتقصدها 
البلينات بلا اتساظ ولا اعتسان... قبل : يخْجَرُون بالسية 
وَالْجوع وشظف العيشء أو بِالَعَرْوِ في الكتكاهرة آز مركين.» 
وكما أنَّ الحياةً ساحةٌ لعب ولهوء هي أيضًا ساحة اختبار 
وامتحانٍ لفرز القلوب . وتمحيص النفوس وردها إلى 


خالقها. و حياكل تكونٌ المضائبٌ حسنة لبعض الناس » فلا 


مُوقظات التدبر القرآني 

تُجدي فيهم لا مواعظٌ ولاآياتٌ وتكونُ المصيبةٌ هي 
موعظته وتصيحته .. 

ولو تفكرٌ المرء لكان البلاء سببًا في التوبة والرجوع الإيماني. 
والكفٌ عن الذنوب والغفلات...! ولكن للأسف كأنَّ 
القلوبٌ قد قسّت: والنفوسٌ أجدبت...انم لاينوبون ) 
بسبب ذلك النفاق ونقض العهد . ولا يرجعون إلى اللّه ؛ مع 
أن الابتلاء يقتضي الرجوع والتذكرٌ والنباهة. (ولاهم 
يذكرون) أي لا يرون ولا ينظرون ولا ينعظون. وهذا 
تعجيبٌ من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين . 
وتصلبهم في النفاق وإهمالهم للنظر والاعتبارء والانتفاع 


بالأحداث . 
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" والواقع يشهد برجوع نفوس كثيرة إلى الله من جراء ويلاتٍ 
ولتكدرهاه.وقيد انسل قرهاء تمانتكرث وقابرت: 
وأحست أنها مَدّت في الغفلة» وغاصت في الضياع , وأنه لابد 
من رادع؛ وقيام مانع» فحصلت البليةٌ لتوقفَ المهزلة . 
وتوقظ الضمير. وتحي الفؤاد ...! وأيضًا ني الواقع نفوسش 
لازالت تتأبى وتكابرء وتوغل في المُترفات والشهوات » 
بسبب حرصها القاتم» وهلعها الشديد تجاه كل غفلةٍ 
ومعصية. ورفضها فلسفة البلاء ودروسه وقيمه ..( ثم لا 
يتوبون ولآهم يذكرون ). 

ل وليس ثمة تفسيرٌ لذلك العناد بعد ذلك البلاء » إلا تراكم 


الذنوب واحتدادٍ الخطاياء الذي أصمٌ القلبّ . وأعمى 
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البصرء وطمس على البصيرة » فلا زالت تحتاج إلى عزيمةٍ 
داخليةٍ للانتشال؛ أو طرفي خارجي يُعينها ويُسددهاء 
وبأخاهاظ؟ أوعتوة ...1 

وتحديثها نفسَّها بالتوبة وتركٌ الشقاء » مؤشر خير لها لو 
استجابت لكل نداء عقلي , يحملّها على التدبر 
والمحاسبة.. فكم ستعيش في الدنيا يا ابنَ آدم » وماذا 
ستحمل منها..؟! 

ومن الوسائل للمعالجة: تفحص اللبلاءات . وذكرى 
الموت» ورحيا الناسء وتقدان الآحبة وجليس الكير 
والنورء ومراجعة السلوك . واستحضارٌ عظمة الباري. 


والقمون الى الطاعاه» وسمين القالي الجوين وكقني 


مُوقظات التدبر القرآني 
الصدقات والإحسان..( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ..) سورة 
النساك: 
وإذا مُنع الانتفاع . وحالت الغفلاتٌ .»فاعلم أنَّ القلب 
مغمورٌ. والروح معدومة . وتحتاج إلى موقظاتٍ قوية. 
وأدويةٍ ناجعة . ذاتٍ فعاليةٍ مؤثرة. لتزِيلَ عماية القسوة. 
وؤسدة الغلاف المنصوب. والله المستعان . اللهم أصلح 


نفوسّنا وطهر قلوبنا . آمين . 


4 


مُوقظات التدبر القرآني 
5 الطعامُ المصنوع : 

( فَيَنظرٍ الإنسان إِلَى طعَامه . أنا صَبْبْنَا الْمَاءَ صبًا ) 

كلنا نأكلٌ وننتفعٌ بالطعام الموضوع ني الأرض من الواحد 
الأحد.وقليلٌ منا من يتدبرٌ مجيئه وصناعته...!! فهل تفكرنا في 
صناعته وكيف سخَّره الله وصنعه لبني آدم وسائر الكائنات ...! 
(فلينظر الإنسانُ إلى طعامه) سورة عبس: أي ينظر كيف خلق 

الله طعامه. ويتفكره؛ الذي جعله سببًا لحياته. وكيف هيأ له 

أسباب المعاش. والهناء والسلامة» يستعد بها للسعادة 

الأخروية, ديئًا وذكرا وتفاعلا ...! 


0 
20 
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9 فخلقه سبحانه وطعامّه, وهيّأله عيشّه وكياته . وذلل طريقه 


وملاذه. وأوسع مُناه وحياته .. 


إن 


" وفي الآية امْتِنَانٌّ من الله » وفيها اسْتِذْلَالٌ بإِحْيَاءٍ النبَاتِ مِنَّ 


00 


0 


الأزض الْهَامِدَةٍ عَلَى إِحْيَاءٍ الْآَخْسَام بَعْدَمَا كَانَتْ عَظَاما 


ادر 10 اشع العا أن لكا بن 


السَّمَاءِ عَلَى الأرْضء (تمَ شَقَفْنَا الأرْضٌ شَّقَا) أَي: أَسَْكَنَاة 
فِيهًا قَدَكَلَ ِي تُحُومها وتَكَلَّل فِي أَجْرَاءِ الْحَبٌّ المودعَ فِيهًا 
ل سل س1 سياه ف 00خ - 
فَتَبَتَ وَارْتَمَعَ وَظْهَرَ عَلَى وَجْْهِ الآزْضٍ شكلا حسن بهيّاء 
الل ما 17 اماف لمانا كاية 
ومو لطاع علا كما اف واس الع ب 1 
الحبوب. والعنب مَعروف والقضب هو: الفصفصّة الى 


رع قفر 


تأكلها الذوات ونه وتقال لا القت انضاك.! 


مُوقظات التدبر القرآني 

" وهنا الآيةً الكريمةٌ لا تدعوك إلى فعل عبادة ثقيلة» ولكنها 
تدعوك إلى مرأى طعامك الشهي . وتلك المائدة الممدودة. 
الذي تتعاهده كل يوم» وتحاول المتعة فيه» وتتفاخر فيه أمام 
الأصدقاء والضيفان.. فتأمل مَن خلقه وسواه وأبدعه... 

" وهذا الفعل التدبري إذا مارسته بصدق نبهك على الله » 
وأوصلك بالخالق » وأرشدك إلى الطريق السديد ...وكيف 
جاءت هذه النعمٌ. وسيقت الموائدٌ ناضجة طيبة... ولعلها 
تحملك على عبادة الشكر المفقودة..(لئن شكرتم 
لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) سورة إبراهيم. 
وتذكرك بقضية البعث المجحودة من الكفار» وأنك ستحيا 


كذلك النبات ..! ومن أدعيته الجميلة صِلَى الله عليه 


موقظات التدبر القرآني 


وسلم:( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ). 
واللَّهُ الموفق . 


تحت 


موقظات التدبر القرآني 


0 المولود الجاهل : 
والله أخَرَجَكُم من بُطُون أمَهَاتِكُم لا تغلمُون شينًا). 


صورةٌ كلّ مولودٍ ني أول طلوع له على الحياة ؛ مخلوقٌ صغير 
جاه +قاقضن الإقراك اقرقيضى الله لدبو الدبدالترياله ويعلمانة 
... كما قال تعالى :( وَاللهُأَخْرَجَكُم منْ بُطُونٍ أَمهَاتَكُهْ لا 
تَعْلَمُونَ سَبْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعٌ وَالأَبْصَارَ َالاَفيِدَة َعَلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ » .سورة النحل: 78]. يتناثرٌ باكيّا لايدري ما حوله. 
ثم يُعْذَّى وينمّى حتى يتعرف على من حوله» ويتفاعل مع 


الجميع, وتُغرسٌ فيه المثل» ويتهياً للتعليم..! 


“م ماع 
22 
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8 كذا هو الإنسانٌ مخلوقٌ جاهلء ثم إنسان معلَّم مفهّم كما 
قال وَجَعَلَ لَكَمْ السَّمْعَ وَالأَبَضَارَ وَالأَففِدَة لَعَلَكُمْ 
شكرُونَ. ..! فيذكرٌ تَعَالَى مننّه عَلَى عِبَادِ في إِخْرَاجِهِم مِنْ 
لين الؤاتر! اسداس و واكم م413 11 وده 
السَّمْعَ الَّذِي بِهِيُدِْكُونَ الأضوَّ وانقه والأنضان اللحى بين 
و 2 4 ا 41 1 7 - 6 3 2 02 د سر 
يحسون المَرئيَات. وَالَْفئِدَةَ -وَهِى العقول-التى مَركزهًا 
القَلْبٌ عَلَى الصَّحِبحء وَقِبِلَ: الدّمَاءٌ وَالْعَقَْلَ به د 
9 ولا و ا 2 - 
الأشيَاءِ ضَارّهَا وَنَافِعِهًا. 
لتر 2 ور ا وذ 2 0 02 6 2 
2 وَهَذِه الْقَوَى وَالْحَوَاسٌ تَحْصَل لِلإنْسَانٍ عَلَى التَدْرِيج قَلِيا. 
4 08 0 م ٠‏ 0-0002 آ آ هه 0 ست ل 
ميا كُلْمَا كَبِرَ يد فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقَلِهِ حَتى يَبْلَمَ 


جع هو 
اشد 


شدهء والتعليم والاستذكار يزيدها ويشعلها وَِنَمَا جَعَلَ 
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تَعَالَى هَذْهِ في الإنْسَانِء لِيَتَمَكَنَ بِهَامِنْ عِبَادَةِ رَبّهِ تَعَالَى 


أ 
د 


يسعى في | لحياة ؛ فَيسْتَعِينٌ بِكُلٌ جَارِحَةٍ وَعْضْوٍ وَقُوَةِ عَلَى 


- 


ع مَوْلاه» وعمارة دنياه .. 
على أنه لا يسلمُ من تربص الشيطان ووخزاته من أول 
لحظات اقولاة#, وللالاك عا ء سج ظطردق النسنة الحمينل 


- 
4 


حديث أبى هْرَيْرَةَ رضى الله عنه. أن وقول الوضلى الله 


هه 
5 لا 01 مب 
معي 8 


عَلَيْه وَسَلَّمَ كَالَ ناح تيور لد لانَخَسَهُ الشيطان. 
قَالَ أ بو هِرَيْرَةً : اقَرَءُوا إِنْ شِتْتمُ و ني أعِيذهَا بك وَدريتها 
مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم ) . ولكنْ حسنٌ الرعاية وسننٌ الولادة 
الشرعية , تدفع كثيرًا من ذلك الخطر المبدئي » ولذلك شرع 


يل 
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الأذان في أذنه اليمنى ليع رف التوحيدء وتعمل الآلة 


فهل وعّينا هذه النعم التي جعلها الله في أجسادنا . وعرفنا 
قدرها.. ( لعلكم تشكرون) أي لكي تّصرفوا كل آلةِ فيما 
خُلقت له فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنعم الله به عليكم . 
فتشكرونه أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر. 

فاستعمل عبدٌ الله هذه الآلات في طاعةٍ الله » وإياكم وتبديدها 
فيما يضر ولا ينفع , واهتبال الزمان تعلما وتحصيلًا . لتنعمَ 
بحُسن عائدتها » ومن دعائه صِلَّى اللعليه وسلم :( الهم 
مَتّعْنا بأَسْمَاعِنآء وأَبْصَارنء وقُوّينا مَا أحييْتنَاء واجْعَلُّ الوَارِتَ 
ما ). ومن التمتيع بها استعمالها في رضوان الله » وجعلها 
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منارات للتعلم والاستنارة الدينية والدنيوية . فإن من وظفها 
للعلم بالله ورسوله أفلحَ وأنجح . ومن استعملها في دنياه . 
مدادثا وكسيا ق الحق» زنق وشاية..م! 

والوعي التدبري لهذا النص القرآني الموقظ . يجعلّك تُقِرٌ 
بالعجز , وتستيقنٌ التفصير » فتراجع طاعة ربك , وتُصلح 
من نفسكء وتقيم اعوجاج حياتك؛ وتسارعٌ في مرضة الله 
تعالى ...( وسارعوا إلى مغفرةٍمن ربكم) . وتعظم 
المسارعةٌ حينما تستطعمٌ نعمة الله عليك . وتحسٌ أفضاله . 
وتعيش آلاءه» وكيف خلّقكَ ورعاك ثم علّمك وغدَّاك: 
ومنبحك وبوأك» حتى صرت بشراً سويًا ذا قيمةٍ وأثر 


يفكانة... | 
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8 وإذا استعدتٌ التاريخ الطفولي لك وعيت ذلك؛ أو حدثك 
والدك فقهت الموعظة القرآنية. .. وكذلك حين مشاهدة 
الصغار مع ابائهم وهم رضعاء أو صغار في المهد. وحاجتهم 
الماسة للرعاية .. سيذكرك بالطفل الصغير الضعيف 
المستكنّ في خلدك .. كنت يوما من الأيام كذلك ..! فهل 
من مُعتبّر.. وهل من مُرْدجَر ....والله الموفق والهادي إلى 


سواءالسيل, 


4 
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7 الوداع الحتمي: 

(قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ) 
حقيقةٌ لا يكاد يكذَّبُّها إنسانٌ » ويقينٌ لا يماري فيه مخلوق . 
وبرهانٌ لا يدفعه متمن ني الحياة ...( قل إن الموتّ الذي 
تفرونَ منه فإنه ملاقيكم ) . فهو اليقينْ المنتظر » والوعد 
الحقء والديابة القاصية !ترقت أحية» وقطيت أواصضر»: 

وآفنت أممًا وجماعات .» وعكرت مستقبل أغنياء 


وشهوانيين...( كل نفس ذائقة الموت ) سورة آل عمران. 
9 فهو حتمٌ نال » لا مفر منه ولا هروبء ولا اعتذار أو إمهال, 
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وه آى ٠.‏ 

يتما تكُونوا يذْرِكُكُمْ المَوْتُ ولَوْ كُنثُم في بروج مُشَيَد مَشَيِدَةٍ # 
[الساء/1] ,ومن هنات آشبات العنابا تلن ....ولرٌ تال 
أُسْباب السّماءِ بِسُلْم .. فلا تُغني عنكم البروجٌ المشيدة: ولا 
القضِوزٌ القنيفة »ولا الخروات الوفيرة:.. عل ستغادرون 
الدنيا بلا قصر ولا ثروة » سوى ما قدمتم من عمل صالحء أو 
قربةٍ نافعة...وني الحديث الصحيح : ( يتبع المت 
شإحدة» اث اء ووو اج 6 8 6 5 ِ ١‏ 
ثلانة: فيرجع اثنانٍ ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله 
1 اق و 3 
فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله ). 

* وهذه الحقيقةٌ تشاهدها فى الأقارب والجيران والأحباب. 
ولاينفك عنها مخلوق» وهى جديرة أن توقظ القلبء وتنبة 


الغافل » حتى يستعيدٌ نفسّهء ويتداركها قبلّ فواث الأوان..! 
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والأوانُ يفوث بلحظةٍ خاطفة , أو مرض داهم ء أو نهايةٍ 


سن يي - 


سريعة ٠...‏ وَلِكُلٌ أمَةِ أجل فَإذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأُخِرُونَ 
شاعة ولا يشتتيثوة )#سورةالأعراف: 

فخينما تستشعٌ أن الدور عليك» ستقف قليلا » وتسديد 
أمرك وتعلن توبتك ورجوعاك . فهي قضاء نافذ» عاقبة 
محتمة .... كم المي في البَرِيّةِ جاري. ما هَذِهِ الدّنيا بدار 
قرار. بينايّرى الإنسان فيها مُخبراً... حَنَى يُرى حَبَراَمِنَ 
الأخبار.. طُبِعَت عَلى كدر وَأَنَتَ تُرِدُها...صَفواًمِنَ 
الأقذاء والأكدار...! 

" ومن تفكرني الموت كثيرًاء وأيقنَ بلحظتهٍ الخاطفة. 


تخوف واستعد » وجد وارتقب وتهيأ لما هو قادم ... إقال 
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لقمان الحكيم لابنه: "يا بني, أمرٌ لاتدري متى يلقاك 
استعدٌ له قبل أنْ يفسأك" . وكان أبو هربرة إذا رأى أحدًا 
يحمل جنازة يقول لها: "امضواء فإنا على الأثر". وحفر 
الربيع بن خثيم رحمه الله قبرًا في داره ينام فيه كل يوم» ليذكر 
الموت, وكان يقول: " لو فارق ذكْرٌ الموت قلبي ساعة 
لقَسَّد". وكان محمد بن واسع رحمه الله إذا قيل له: كيف 
أصبحت؟ قال: ماظنك برجلٍ يرحلٌ في كل يوم إلى الآخرة 
مرحلة؟! . وقال الحسن البصري رحمه الله : " فضِحٌ 
الموثٌ الدنياء فلم يترك لذي لَب فرحا ". 

ولما صحّت قلوبٌُ هؤلاء استعدوا له. وأفاضوا حجكما في 
التهمم به والتحذير من الغفلة » والتجهز بالأعمال الصالحة 


١١ 
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سسب سي 
1 إِلَى عَلِم ألعَيبٍ وَالشَهَدَة يبتكم بمّا كُننْم تَعمَلُونَ4 
[الجمعة 8] . فيها وعيد شديد حيث سترجّعون يوم البعث 
إلى الله » العالم المحيط بكل شيء, فيخب ركم بأعمالكم. 
وسيجازيكم عليهاء إن خيرًا فخير وإِنْ شرًا فشر . 

ولمن فر من الموت؛ ستشاهده ني أحبابك . وستحضر 
المقابرَ مودعًاء ومشيعاء ولو كرهت منظرٌ الموت». 
وتكاتمف من حسه وصوثت وال الاق . 


تحت 
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: القلوب الخاشعة‎ /١ 
ألم أن بلذين آمنوا أن تخشع لوبهم نكر اللم)‎ 
كم لك سنةَ في الإسلام » وكيف توصلتٌ إليه .. وما هي‎ 


الفوائدٌ المجتناة.. وهل تخضعٌ عند آياتٍ كتابه إذا تلوتها . 
وهل إذا سمعتّها في الصلوات تتأثر بها . وتخشع من هيبتها إن 
لك عقدًا أو عقودا ني الإسلام » ولا زلتَ تشكو ضعفٌ 
السلوك . أو اشتدادً الغفلة عليك ..! فمتى العودة» ومتى 
الخشوع الصادقء والتوبةٌ المتجددة ... ( ألم يَأَنِ لِلَذِينَ 


قر 0 وو . ل ول ام إوعة - 
عَامَنوا أن تخشع قلوبهم لذكر لَه وَمَا نزل من لحَقّ ولا 


يدن 
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و أذ سه سر 
فا 


ونُوا ألكِتنب من كَبل قَطَالَ عَلَيهِمْ آلأمَدُ 


ك2 


ل ا 


ل 
وَالْمَوْعِظَةٍ وَسَمَاع القَرْآنِ فََْهَمَهُ وتنقادُلَه وَتَسْمَعَ لَه 
" فمتى يحضرٌ وقتكم. ومتى تحين ساعتكم . لتخشعوا 
الخشوع الحقيقي (٠...‏ ألم ين للذين آمنوا..) أي لم يجن 
الوقت » وبحضر الزمن الموعود للذكرى والانتفاع . وقد 
طالت بكم الشرائع » وازدهر الإيمان... والمعنى أنه ينبغي 
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أن يورثهم الذكر خشوعً ورقة» ولا يكونوا كمن لا يلين 
قلبه للذكر. ولا يخشع له. قد قسا وجفا وتعالى . 
والآبةٌ عتابٌ صريح لمن آمن وما خشع؛ ومن اهتدى ولم 
يعتبر ١‏ ومن أسلمٌ ولا زال في شغل عن دينه؛ يسمع الآيات 


فلا ينقاد.ء ويحضر الدروس ولا خضوع , ويستمع المواعظ 


20 


وه سه ١‏ كوي > 4 
ولا مسارعة ...! عن ابن عباس رضى الله عنه » أنه قال: إن 
لله اسْتبطاً تلوت الْمْهَاجِرِينَ فَعَاتَمَ . َبَهُمْ عَلَى رَأْسِ ثلاث عَشْرَةَ 


مِنْ نرُولٍ الْقَرْآنِء فَقَالَ: «ألمْ يَأَنِ لَِّذِينَ آمثُو ١١|‏ تحشع 
ُلُوبْهُمْ لِذِكْر اللو الآ " ..! وفي صحيح مسلم رحمه " 


- 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَهعَنْهُ عَنْه قَالَ: " مَاكَانَ بَيْنَ إِسْلَامنا 


بور 
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لو م 8ه سمس م د اك اعد 
وَبَيْنَ أنْ ابا الله بهَذِِ الآ يه #ألَمْ يَأنِ لِلذِينَ آمَنوا 


4 


لوبهم لذِكْر اللو [الآية. !1 أرْبَع سِنِينَ ". 


ََ 8 ضر 
3 
هم 


ل سم 


لخ ا 


وَقَوْلْهُ: لإوواوتر ترا انوي ارقو الات ا تان 
موه وو لد ا 17 وعم ى را عه سمس 
عَلَيْهُمُ الأمَد فَقَسَتْ التي نا مم4 تَهَى الله الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يتَشَبّهُوا 
بالّذِينِ و الْكِتَابَ قَبْلْهُمْ ” ب ليوو و الضائس: يا 
َطَاوَلَ عَلَيْهمُ المَدبَدَنُوا كِتَاب اله الَّذِي بِأَنَدِيهِمْ وا شَتَروًا 
1 3 7 حابن وخر كو 0 2 0 > 
بِهِنْمَمًا قلِيلا وَنبَدُوه وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَأَقبَلُوا عَلَى الْآرَاءِ 
الْمُخْتَلِمَةِ وَالأَقَوَالٍ الْمُؤْتَفِكَة وَكَلَدُوا الرّجَالَ فى دين اللى 
ا وَرُهْبَائَهُمْ أ َرْبَابَا مِنْ دُونٍ الل فَعِنْدَ ذِّكَ 


زد و 2 


َس فُلُوبهُمْ فلا يَْبلُونَ موْعِظَةّ وَكاتَلِينُ كُلُوبهُمْ بوَعْدٍ 


11 
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- أ عاك هم 2 7 َه ٠‏ إن 
وَلاوَعِيدٍ.(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ قَاسِقونَ4 أيْ: فِي الْأَغْمَالٍء 
0 م 7 عه 1 
تَفَلُوبْهُمْ فَاسِدَةٌ وَأَعْمَالَهُمْ بَاطِلَةُ... ! 
قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: " والمَقصُودٌ مِنَ الْذِينَ 
لوا إقا دن مشي ما كان | التي ع نا 
مدو وج بحعن مجر واجتعسرين عن جموور 
8 د رةسن ه* 0 م مس 
المُؤْمِنِينَ يَومَيِذِ بِمَكَةَ كَأرادَ اله إيقاظً فَلُوبِهمْ بهذا الكّلام 
ن خ اشدو وو 1 وده ا 
المحَمّل على عادة القرّآن وأقوالٍ الرّسولٍ مَل فى التعريض 
ك1 1 غة ع روارف رايت 20000 0 
مثل قولِه ١ما‏ بال أقوام يفعلون كذا) وقوَلهُ تعالى #وطائفة 
6 الام ا م ع ب 2ه ا مدقي 0 1 
نَد أمَمّئْهم أنْفسُهم يَظَنونَ بالله غَيْرَ الحَقّ ظَنَّ الجاهِلِيّة4 [آل 
غعراقة 84] .ولص ما قالة از مشكوو فقتضيا أن مكلة من 


و 2 ه- 
ع حم اسم 5 مسا برو بلعو 2-08 ره 1 ا 95 2< 2 
أوليئّك الذين دك الله هله الاي ولكنه يَحشى منهم حَذرًا 


اع 


24 
وي 


وحيطة. 


0 


فالكراة بالنية انتواالثرينوة خناء كن لطيروة 
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الإيمانَ مِنَ المُنافِقِينَ إِذْلَمْ يَكُنْ في المُسْلِمِينَ بِمَكَةَ مُنافِقو 

ولا كان دا اع إلى نفاقٍ بَعْضِهِمْ. وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمَائَرََتْ 
جَعَلَ بَعْضُنا يَنْظْرٌ إلى بَعْضٍ ويَقُولٌ: باالخدلا اا 
يَكُونَ نَخْرِيضًا لِلْمُؤْمِنينَ عَلى مُراقَبَةِ دَِكَ والحَدَّرِمِنَ 
وخلاصة الوعي التدبري للآية : أنها معاتبةٌ لك ني دينك 
واستقامتك . ودعوةٌ لك ني التخلي عن الغفلات؛ واستقبال 
المنهج الشرعي . والعمل على صلاح القلب وليس الجسد 
؛ وانتفاع الروح وليس العضلاتء وزكاة العقل وليس 


تعاليه. والتهمم بالآخرة وليس عمارة الدنيا..! 
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" فارجعْ إلى القرآن واقرأه حقّ قراءته» وتعاهده بترسل » وخذ 
من مواعظه . وارشف من مائدته , وجاهد نفسَك للتخشع 
والإخبات . وحسن التدين الموصل لصلاح قلبك وحياته. 
فكم من قراء وقلوبهم بعيدة» وكم من حفاظٍ ونفوسّهم 
جافية » ورب قارئ للقرآن, والقرآن يلعنه من جوفه . وما 
كُتبت هذو المواقظ إلا لعلاج ومداواة هذه المعضلة في 
حياتناء والله المستعان ...! 
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4 هلموا للتوية: 

(أَهَنَا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَعْفْرُونَه) 
ماذا تنتظر.. وإلامَ التأخرٌ ... ها هي الدعوةٌ الإلهية؛ والكرم 
الرباني , تنتهض هممكم للتوبة» وتستدعيكم للمسارعة . فالباب 
الآن مفتوحٌ» وقد يغلق وأنتم لا تشعرون. .. ( أذ 


وَيَسِتَْفِرُونَةوَأَدْه غَفُور رَّحِيم ) سورة المائدة 1 


207-04 


. وَهَذَا مِنْ كرَمِهِ تَعَالَى وَجُودِهِ وَلُطْفِه وَرَحْمَيهِ بَكَلْقِِ مَعَ هَذًا 
الذنْبٍ الْمَظِيم وَهَدًاالامْيرَاءِوَالْكَذِبٍ وَالإِفَكِء يَدعُوهُمْ إِلَى 
الب وَالْمَغْفرَة َل مَنْ تاب نات لي ...! برغم أننهم 
قالوا الشركء وارتكبوا أغلظ الموبقات» ومع ذلك فتح لهم 
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البابء ومناهم برحمته. وأنَّ التوبة تجبٌ ما قبلهاء 
والاستغفار يمحو ما سلف. والله واسع المنّ والفضل ... 
ومهما اقترفنا من الذنوب أو خالطنا من الخطيئات. فرايات 


التوبة ترف عليناء وأنوارها تلوح لناء والله أفرح بتوبة عبده 


إن 
عن ال الو و د 


إذا أناب واستغفر» وني الحديث ٠:‏ الله أَفْرَحُ بتَوْبَةٍ عَبْدِه مِنْ 
أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بعِبرِه وَكَدْ آَضَلَّهُ في أَرْضٍ فَّلَاةٍ). وقال 
عليه الصلاة والسلام :(إنَّ لله عَرَ وَجَلَّ يَبْسُْطْيَدَهُباللّبْلٍ 
ِيتُوبَ مُسِيءٌ النَّهَارِ ويبْسطُ يده بالنَّارلِينُوبَ مسي اللَيْلِ؛ 
عن تالتش ين تغريهًا . 

ومما ينشطٌ التوبةً في فكرنا وسلوكنا ‏ زحمةٌ الحياة وحرارة 
الذنب» وتشجيع القرآن عليهاء وذكرى الصالحين والمذنبين 


فنا 
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قبلنا .. وني القرآن نظير الآية المعنية :( قل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ 
َسْرّهُوا عَلَئْ أَنفِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِن رَّحْمَةٍ اللو إن الل يَغْفِرٌ 
تيه إنه إِنَهُ هو الْعَفُورٌ الرّحِيمُ ) سورة الزمر د 
فمهما عظمٌ الإسرافٌ , وكثرت الرزايا فلا تتأخر كثيرًا. 
والهج ذكرًا واستغفارا.. واستحضر حلاوة الرجوع إلى الله » 
وقبح تأخيرك, أو تأجيلكَ السعادة» وتعلم ممن أنابوا إلى 
ربهم. أو رحلوا وهم مسوفون.. 

وما عكّر حياةً كثيرين إلا تأجيلٌ التوبة , والعكوفٌُ على 
دنياهم ...قال لقمانُ الحكيم رحمة الله تعالى لابنه: (لا 
وخر الوبق قن المَوْتَ بأَتِي بَغَْة بَْتَة وَمَنْ تَرَكَ المْبَادرَةَ إلى 
التَوْبَة بالنَسْوِيِْفٍ كَانَ بَيْنَ حَطَرَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَحَدُهُمَا: أن 


هذا 


موقظات التدبر القرآني 


وَطَتَعَا قلا يفل الخ وَالنَانِي: أَنْ يُحَاجِلَّهُ المَرَض أَوٍ 
المَوْتَ فَلَايَجِدّ مُهْلَةَ ِلاشْيِعَالٍ بالمَحُو). ويقول الجنيد بن 
محمد البغدادي رحمه الله تعالى: (التَْبَةٌ على ثلاثةٍ مَعَانٍ: 
أوّلها: النَدَمُ. والثاني: يَعْرِمُ على نَرْكِ المُعَاوَدَةِ. والثالث: 
يسْعَى في أدَاءِالمَظَالِم ). 

ومن معوّقات التوبة : التنسويفٌ وطولٌ الأمل » ومجالسة 
اللاهين المشغلين » والغوص في الغفلات , والضيقة بالذكر 
والمواعظ . وهحر القرآن والجماعات ». ومحبة الدنيا 
والفساق , وقفو الزينة والملاهي وعدم الاعتبار ... وكان 
عبد الله بن المبارك رحمه الله يتمثل بقول القائل : وكيف 


يفن 


مُوقظات التدبر القرآني 
تحب أن تدعى حكيما ... وآنت لكل ما تهوى رَكوت .. 
وتضحك دائبا ظهرًا لبطن . وتذكرٌ ما عملت فلا تتوبٌ .. 
" فهلمً إلى التوبة» وجدّد الاستغفارء ولاتغبٌُ كثيرًاء فإِنَ 
النفس لها إقبال وإدبار» والمنايا خطافة. والأحداث قاصمة. 
والدنيا زائلة , والآخرة هي الفوز العظيم. والنعيم 
المقيم.... والله الموفق . 


تت 


حين 


مُوقظات التدبر القرآني 
9 أحسن الحديت : 
»وهيهئ” هو دهم - 42 #») )1 دجنب ك “هله - 
الله نزل أخسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ..) 
ق الحياة أحادية كفية» ومق ولا مخضافة وأصناق مق 


امب يي ب 


ف و او كد وو رق يرف 4و وير ١004‏ رك 
تلين جلودهم وَقلوبهم إلى ذكر الله ) سورة الزمر : 37 . هَذَا 
اك 00100 -لِكِتَابهِ القرْآنٍ الْعَظِيم الْمَُزلٍ عَلَى 

سُولِهِ الْكَرِيمٍه قا 


أ َه 


0 مَتَانِيَ # قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي الْقَرآنُ كُلَهُمتَشَابهمَثَاني. 


ثَالَ امه تَعَالَى: #اللة نول أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِبَابا 


وَثَال قتاكة: لكيه ذنيية الكيق وَالكذي قنبة الك ف 


16 
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" فهو كتابٌ فائق الحُسن . متشابةٌ الآيات . مكررٌ المعاني 
والتلاوة » تقشعرٌ منه الجلود , وتوجلٌ القلوب . بحيث إذا 
ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله» وهو تغيرٌ 
يحدث في جلد الإنسان عند ذكر الوعيد. والوجل والخوف. 
وقوارع المواقف . وينعكس على قلبه وداخله . وقيل: 
المعنى إن القرآنَ لما كان ني غاية الجزالة والبلاغة, فكانوا 
إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظام 
لهء وتعجبا من حسنه وبلاغته. وعن عبد الله بن عبد الله بن 
الزبير قال: قلت لجدتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت : 
" كانوا كما نعتهم اللُتدمعٌ أعينهم. وتقشعرٌ جلودّهم, 


هن 


موقظات التدبر القرآني 
قلت: فإن ناس ههنا إذا سمعوا ذلك » تأخذهم عليه عَشية 
قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". وكأنها تنكر ذلك, 
وإن كان وقع لبعض السلف . إلا أنه وقع من غير قصدٍ ولا 
وهَذا الكماث الكسى :تابث الحيحة واللفة والس 
والواقع على عظمته وروعته. وشدة تأثيره على النفوس. 
بحيث تهتز الجلود وتقشعر رهبة وهيبة.. فهنئيا لمن وفق 
لذلك. وناله شرف التدبر .. 
قال الإمامُ ابن كثير رحمه الله : " لا 


الَِّينَ يَحْسَوْنَ رَبَهَُُّْتلِينُ جُلُودُهُمْ وَلُوبْهُمْ إلى ذكْر اللو) 
ا 


يي هَذِ صِمَهُ الأَبْرَارِء عِنْدَ سَمَاع كلام الْجَبّارِء الْمُهَيْمنٍ 


يفن 


موقظات التدبر القرآني 
الْعَزِيرٍ الغفارء لِمَايَفْهَمُونَ مِنَهُمِنَ الْوَعْدٍ وَالوَعِيدٍ. 


نه و الى سايمكاة عات 0ه ف واوك روه ١22‏ ة رم 
والتخور نفل و لتهديدة بفسعر منه ط دهم من الحشية 


عر وو 


وَالْحَوْفِء ( تُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفَلُوبْهُمْ إِلَى ذكر الله ) لِمَا 


ا ا ا ل ل 
يَرْجُونَ ويُوْمّلون مِنْ رَحْمَتِهِ وَلَطفِد فَهُمْ مُخَالِفونَ لِعَبْرِهِمْ 


2 م وو َ 


مِنَ الكُفارِ مِنْ وجوه : أَحَدُمًا : أَنَّسَمَاعَ هَوْلَاءِ هُوَ تِلاوَةٌ 


8 7 مر 

الآَبَاتِء وَسَمَاءٌ أولئك تقمات لأبّات من أصوّات 
8 2 وى ا 8 عرو ا ل و َ 

القنات . الثاني : أَنّْهُمْ إِذَاثْلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَّن خَرَّوا 


الاي هم 0 َو ع أنه مما صر ع القاية مه 1 
سجدا وَبكِيا » بادب وخشية » وَرَجَاءٍ وَمَحَبَةِ » وَفهم وَعِلم. 
هاه > > 
عر . 


3 و هم 7 د 0 5 2 30 
الثايث : أنهِم يَلْرَمُونَ الدب عِنْدَ سَمَاعِهَاء كَمَاكَانَ 


جو وم عر ام سف ل ادن 2 070 يع ل لل مر 
الصَّحَابَة رَضِيَ اللْهُعَنْهُمْ عِنْدَ سَمَاعِهِمْ كَلَامَ اللوِمِنْ تَلَاوَةٍ 


اين 


موقظات التدبر القرآني 


رَسُولٍ اللو صَلَّى الل#عَلَيْه وَسَلََّ َفْضَعِرٌ جُلُودُهُمْ ‏ َم تَلِينُ مَعَ 
لوبهم إلى ذكر الله . لَمْيَكُونُوا يتصار حون وَلايَكَلَمُونَ ما 
لَيْسَ فِيِهِمْ. بَلْ عِنْدَهُمْ مِنَ الَبَاتِ وَالشّكُونِ وَالآَدَبِ 
وَالْحَشْيَةِ ما لا يَلْحَفْهُْ أَحَدٌّ في ذَّلِكَ ؛ وَلِهَدَا َارُوا بالقدح 
المُعَلَى فِي الدَّنيا وَاْآخِرَةٍ".. 

" وخلاصةٌ الفقه التدبري من هذه الموعظة . أن لا تلتمسّ 
ديكا أحيية متم ولا مرعظة تشاهيه ولا شهدا درائيهه ولا 
مؤثرا يعادله... فكلّها تنتهي عند عظمة هذا الكتاب: 
وجماله وحلاوته . ولكن ليكنذلك التأثر والذهول على 


السنة والسداد.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " مَا 


لين 


موقظات التدبر القرآني 
يحصل عِنْد الذّكر الْمَْرُوع من البكاء ووجل القلب 
1 ”3 0 عه سم 03 5 - 
واقشعرار الجسوم : فمن أفضل الأخوال التي نطق بها 
الكتاب ... وَأما السّكُونء قسوةً وجفاء : فَهَدَا مَذْمُوم ".والله 
الموفق . 


4 


موقظات التدبر القرآني 


: لذكن منهم‎ ٠ 
.) (أولقئك هُم ألُؤمئون حَفًا‎ 
- جاهدٌ نفسّك .. وجربٌُ لو مرةً تكون من أهلٍ الإيمان حقا‎ 
» الذين انسموا بصفات- والمتقين صدقا » والصائعينَ سنا‎ 
الذين ترتجفُ قلوبّهم لذكر الله » وتزدادُ تقواهم . ويشتدٌ‎ 
توكلهم. وتعظم صلاتهم » ويجودون بلا ترددٍ ولا‎ 
استبخال.. .(إِنَمَا آَلمُوْمِنُونَ أَلَّذِينَ إِذا ذِْرَ أل وَجِلّت قُلُوبُهُم‎ 


َإذَا تيت عَلَيهم َايَنْهُ زَادَنَهُم يمنا وَعَلَىْ رَبّهم يَتوَكَلُونَ . 
ألَذِينَ يُقِيمُونَ ألصَّلَوةَ وَمِمًا رَرَقََهُم يُنَفِقَونَ . أُوليكَ هم 
لمُؤْمِنونَ حَقَا لهم دَرَجَتٌ عِندَ رَبْهُم وَمَغْرَةِ وَرِرْقٌ كَرِيم 5 
[الأنفال 5-١‏ ] . 


هن 


موقظات التدبر القرآني 


" ايمانٌ يحققٌ التوحيدٌ الخالص » وقلوبٌ وجلةٌ » وزيادة في 
الإيمان» وإقامة للصلاة طيبة» وجودٌ من مال الله بالغ..! قال 
ابن كثير رحمه الله: وَهَذْهِ صِفَةُ الْمُؤْمِن كن الْمُومقَ الْذى 


را عي م مره - و “2 - 
+ رش اود ول به تر #الرو ؟ 050 > .> و تر 0ه ع ال ١‏ صب دنر 
إذا ذكِرَ الله وجل قلبه أي: خاف منهء ففعل اوَامِرَه وَتَرّك 


أ 
مه اه 
فيا 


رَوَاجِرَهُ. كَقَوْلِهِ تَعَالّى: لوَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا 
15 روه سو كي كم و ف ا لياق م َه 
انفسَهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَعْفِر الذنوب إلا 
ع ع 0 2 0 ير 00 -ه 0 0 2 _ 6 ار 
اللَهُوَلْمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهَمْ يَعْلَمُونَ4 [آلِ عِمْرَانَ: 
|] وَكَقَوْلهِ تَعَالَى: وَأمًا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَيِّ وَتَهَى التَفْس 
عَن الْهَوَى فَإِنَ الْجَنَدَ هى الْمَأْوَى * التَّارْعَاتِ: 54 1أة] 
سو > ) م 0 7 ا 1 2 0 وم هسه و 
5 وَلَهَذَا قال شَفَبَانَ التؤري رمه الله + سَعَنْت الذي يقول 
ِي تَوْلِهِ تَعَالَى: لإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ للهوَجِلََتْ 


قفن 


موقظات التدبر القرآني 


هه م 


وف 2 0م وه / اه 
لوبهم قال هُوَالرَجْلَ يُرِيِدٌأ يَظْلِم - أو قال: يهم 


بِمعْصِيَةٍ - بْقَالُ لَهُ: الَو ّق الله قيجل قَلْبَهُ . 

1 فلماذا لا نكون منهم أحيانًا ونحاكي صفاتِهم...( أولئك ) 
أي المتصفون بالأوصاف المتقدمة (هم المؤمنون) أي 
الكاملون الإيمان البالغون فيه إلى أعلا درجاته. وأقصى 
غاياته (حق]) أي حق ذلك حقا أو ايمانا حق. يعني يقينا 
لاشك في إيمانهم وصدقاا لاريب فيه.. 

" وهذا يتطلبٌ صدقٌ الإقبال» وجهادً النفس . وتصحيح 
الفكرة » وتعظيمَ الكتاب » والحرص على غراسه وآثاره . 
ومن ثم ينالهم الثواب المنتظر. لهم دَرَجِاتٌ عِنْدَ رَبُهِمْ 4 
كَرامَةٌ وعُلُوٌ مَنِلةٍ تفوق كل المنازلء وَقِيلَ دَرَجَاتٌ الجن 


يفن 


موقظات التدبر القرآني 
مع و ا وو ا ومو ود 1 ااه :5 
يَرتقوتها بأَعْمالِهِمُء (وَمَغْفِرَة) لما فرّط منهم ووقع . #وَرِرْقَ 


5 ا 3 ا 
كَرِيم» أَعِدَ لهم ني الجَنةٍ لا يَنقطِع عَدَدْهُ ولا ينتهى أ 


رعو 
مده 


وحتى تكونَ منهم عليك بقلب وجل » وتفاعل إيماني. 
وتوكلٍ عميق. وصلاة مقامة, ونفقةٍ في محلها ... وإذا 
تأملتها لا تراها عسرةً ولا ثقيلة» ولكنها تحتاج إلى عزيمةٍ 
صادقة . وهمة سامقة..! وهي موجودة عند كل ذي لب 


حىء. وعى الدنياء تطلب الآخرة وتقكر فيهاء والسلام... 


تت 


مين 


مُوقظات التدبر القرآني 
الهماتهسة 

فقد تم بحمد الله تعالى كتابنا ( موقظات التدبر القرآني ) والذي 
حرصنا فيه إلى تقريب قضية التدبر المهجورة . وسردنا آياتِ من 
داخل الكتاب تقربها وتُسعف بهاء علَّ العقل يعيها ويتفاعل 
معها... والمقصود ما يلي : 

أولا: أن التدبر في المقدور البشريء والسلوك الايماني عملّه » إذا 
عزمنا عليه بمصداقية ونباهة فكر . 

انيًا: أن ثمة آيات تساعد عليه» ميسورة مفهومة, لا تحتاح سوى 


عزمةٍ مضيئة » وإرادة متحفزة . 


1 


موقظات التدبر القرآني 


النًا: ليكن شعارّك في التدبر البدء بالآيات اليسيرة , والتي يفقهها 
أكثرٌ الناس» وستكون هي مفاتبح الخزائن القرآنية بإذن الباري 
تعالى . 

رابعًا: عش اللذةً المعنوية » والحلاوة الإيمانية من جراءِ وقع 
الآيات » وتحسس طعمها وبركتها . 

خامسًا: لتكن لك مجالسٌ وقراءات تدبرية خلاًا لوردك 
المعهود . وعظم التدبر أكثرٌ من التكرار المألوف. لتحرز 


الحنان. وتبلغ مراتب السعادات.».. 


والله انوفق والهادي إلى سواء 
السبيل .. 


هن 


